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هذه المجموعة المتفرقة من المقالاءت التي كتبت في أوقات مختلفة بين 1932 
و1969 يصل بينها موضوع مشترك هو التفاعل بين العوامل النفسية والعوامل 
الاجتماعية . وقد أثرنا أن نتشر ألى جانبها بعض النصوص القدهة التى سبق 
ونشرت بالآلمانية » لأنها تمثل الأساس النظري التام والملائم الذي ترتكز عليه 
أببحاثي اللاحقة حول الموضوع نفسه . وتبدو لي أضية ذلك اليسوع 3 نظراً 
للنقاش الذائر حول هذه المسألة » وخاصة حول العلافة بين نظريات كل عن 
قرويد ومأركس. »: وهو نقاش أخحثى الا يبقى في إطار الوضوح والروية . فأن 
أغير سوى الثىء اليسير في نصوصي الأولى ٠‏ كنا أنني لن أعيد كتابتها الآن 
بالتعابير الفرويدية حول الليبيدو . وليس لذللك شأن كبير قياساً إلى جوهر مأ 
أسعى اليه . وقد قاومت رغبتى في أي تعديل طفيف في ماأدة النصوص » إلا 
أنني أشريت إلى الاختلافات بين مأ تعرضه وبين وجهة نظريٍ الخالية . أما 
التخيير الوحيد فكأن إختصار المقالات حيث بدا لي ذلك طويلا . أو عنئدما 
كانت تخوص في تفصيلات بانت الأن ذات فائدة معدودة . 


_- المقال الطويل في بداية الكتاب . و أزمة التحليل النفسي 6 كتب 
خخصيصاً لد وكذلك ع الدلالة اللجالية لنظام الأمومة » ع والخائمة وهو 
يتناول العلاج المحليل أساساً » فيحاول تحليل المحددات الاجتماعية التي 
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لعبت دوراً في تطور التحليل النفسبي . وهذا ما يفعله النص الثاني أيضا 
بالنسبة الى نموذج الانسأن عند فرويد . 

وتختلف الفصول فييا بينبا » قياساً الى المناسبات المختلفة التي كتبت 
فيهأ . عطمذ! السبب للحظ تغييرا في الأسلوب وكذلك بعضى التداخحلى 1 5 
يكن مكنا تلاقي ذلك دون ثغرات ء كما أن فردية كل نص كانت ستتحول الى 
ركام . 

أرجو أن يتقبل القارىء كل ذلك ٠‏ كيا أن التساليل الي تتقاطع ليست 
متشاءبة هاما بل تعبّر عن يعض الأفكار الي تزيد هذه ألنة لتقطة وضوحاً أكثر من 
تللأث ع ان مقال « أزمة التحليل النفسي » يلخصص بعض الأفكار التي فضاتها 
في دراسة أكثر اتساعا ء لم تنشر لغاية الآن . 

أخخيراً أتوجه بالشكر الى جوزف تعصصنة في منشورات لم8 . وإلى 
و0 كت بالا معد امقطع 2 لمساعدته المميزة وتفهمه الذي عبر عنه من خخلال 
١‏ نشرف شذه المخطوطة 1 


اريك خروم 


الفصل الأول 
أزمة التحليل التفسي 


يتعرض التحليل النفسى المعاصر لأزمة نرى دلالاتها السطحية في 
تقلّص عند الطلاب الذين يتسجلون في معاهد التحليل لمتابعة التذريب 2 
وي تذني عدد المرضى الذين يلجأون إليه للعلاج . وقد صرفت السنوات 
الأخيرة ظهور أشكال منافسة من العلاج تتوقع نتائج عيادية أفضل وتتطلب 
مالا أقل يكثير . وقد بات المحلل ١‏ الذي كانت الطبقات المدينية الوسطى » 
توى فيه ء لعشر ستوات تعلمت . جواباً على قلقتها 1 أمام حالة دفاعية بسيبة 
منافسيه من المعالحين » وفقدانه للاحتكار العلاجي . 


ومن أجل تقييم هذه الأزمة بشكل جيدء يجب أن نتشحص تاريخ 
العلاج التحليثي . فمنذ أكثر من نصف قرن » فتح التحليل الشبي مجالا 
جديد! » وبتعبير اقتصادى » سوقا جديدة . حى ذلك الوقت كأن انون ُ 
والمعاتاة من أعراض عؤلة والضرر بالخياة الاجتماعية » هو ما يبرر علاجاً 
تحليلياً . وكان يظن أن الاضطرابات النفسية الأقل حدة كانت من عهمة 
الكاهن أو طبيب العاثئة » وفي غالب الأتحيان ٠‏ كان يتوقم أن يتدير المريضص 
أمره ينفسه . وأن يتالم بسكون . 


عندماأ 55 فرويد عمله العلاجي وأحه سحالا'ءت «#[عرضصى » بالق 
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التقليدي للكلمة : الام من أعراض خطيرة كلشراف مزطمطم , 
والمستيريا » رغم انها غير ذهانية ٠.‏ وما ليث أن امتدت طرائق التحتليل 
الى أشخاص» ليسوا «مرضى» بالمنظور التقليدي . إذ يشكو هؤلاء من عدم 
قدرتهم على التمتع بالوجود » أو من زواجهم التعيس . أو من قلق عام, 
أو من شعور حاد بالوحدة ٠‏ أو من ضعف طاقتهم على العمل » أو غير 
ذلك . وشحلاقا للممارسة السابقة. اعتبرت هذه الشكاوى + كأمراض » 
وثّم انتظار المحلل في هذا النوع الجديد من « المساعدة 4 ليأخذ على عاتقه 
« صعويات الحياة » التي لم تكن ٠‏ حتى ذلك الحين تتطلب تدخل ترف . 
الم يحصل هذا التطور بين ليلة وضحاها » إلا أنه في خباية الأمر , أصبمح 
عاملا هاما دأ قي -حياة الطيقات الوسطى ف المدن , خصوصاً فى الولايات 
التحدة . ول يكن بعيداً ذلك الزمن حيث كان « عادياً » : تقريباً أن يكون لكل 
ذي ثقاقة مدينية 9 محلله الخاص » + وقد أنفق على « الكنبه » وقتاً لا بأس به » 
اما معلا كان الذهاب إلى الكنيسة أو إلى المعبد , 


أما أسياب هذام الازدعار : المفاجىء للتحليل النفشي » فمسيرة الشين . 
إذ أن هذا القرن » « عصر القلق » . قد أفرز وحدة وعزلة لا تفتا تتفاقم كيأ 
أن اخبيار الدين + والعقم الظاهر للسياسة . وظهور أنسائية مستلبة في المجتمع 
« المنظم » + كل ذلك حرم الطبقات الوسطى في المدن عسن إطار للتوجه ومن 
الاحساس بالاطمئتنان في عالم مطلق . هذ! بينها ظن البعض أنه وجد أطرا 
جديدة للتوجه في السوريالية » والراديكالية السياسية أو في بوذية ذن . 
وبشكل عام بحث الليبرإلى الذي تخطلص من السحر ء عن فلسفة يمكن أن 
يلجأ إليها دون أن تبدل نظرته الأساسية للعالم , ». أي دون أن يصبح « ممتلفاً ؛ 
عن أصدقائه وزملائه 1 


سمح التحليل النفسي بإشياع هله الخاجة . وحتى لولم يتم شفاء 


الاضطراب ء فقد كان عزاء كبيراً أن يستطيع الاتسان التحدث الى شخص 
آخر يصخي أليه بانتياه ويتعاطف معه إلى -حد مأ . إن مسألة دقع أجر للمحتل 
كي يصغي لم تكن سوى ثغرة ضثئيلة ؛ ومن المحتمل أنها لم تكن كذلك على 
الاطلاق . لآن الدقع كان برهاناً على -جدية العلاج وعللى طبيعته الواعدة . 
هذأ بالا ضافة » إلى أنه كأن ذو قيمة مرتفحة من الناحية الاقتصادية . لقد كأن 
فاخرا . 
قدم المحلل بديلاً عن الدين » وعن السياسة وعن الفلسفة . وبدا أن 

فريود قد اكتشف أسرار الخحياة كافة : اللاوعي + عقلةٌ أوديب » تكرأار 
التجربة الطمولية ؛ ويمجرد أن نقهم هذه الأفكار ء» لا تبقى الأمور غامشهة أو 
غير مؤكدة . وهكذا بات الانسان عضوأ في طائقة باطنية إلى -حد مأ » رأهبها 
الكبير هو المحطل . وأصبح بم أقل انزعاجاً وأقل وحدة بتمضية قسسم من وقته 
عل الكبة . 

كل هذا صحيح فييا يختص بأولتك الذين لا يشكون من أعراض محددة ‏ 
بل من استياء عام . وللحصول على تغيير ذي معنى كان على هؤلاء أن يعرفوا 
ما هو الانسان غير المستلب وما معنى الحياة المركزة على الفرد وليس على الملكية 
أو الاستخدام ٠‏ إلا أن مثل هذأ الحدس يتطلب نقد جذريا للمجتمع الذي 
يعيشون فيه » نقداً لقيمه وليادثه الظاهرة والمستعرة ؛ كما يتطلب شجاعة لقطع 
علاقات مريحة ومؤسفة والتحول الى أقلية . وهذا يتطلب عدداً أكثر من 
المحذلين الذين لم يغرقوا هم أنفسهم » في الارتباك النفسي والروحي لنياة 
مصتعة ومتحركة . 

غائياً ما نلحظ اتفاقاً ضمنياً بين المريض والمحلل : لا يريد أي منهها أن 
تزعزعه حقيقة تجربة أساسية جديدة » فيكتفيان بتعديلات طفيفة » ويعترف 
كل منيا للأخخر . بشكل لا واعي ء لأنه لم يكشف « التحالف » اللاواعي . 
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1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


( وفقا لتعبير و.د. لاينغ مسنم 1 110) . وطانا يأقي الملريض ء يتحدث 
ويدفع والمحلل يصغي وو يفسر » » إن قوانين اللعبة تنضيط » وتواقق 
الطرفين . هذا بالاضافة الى أن مجرد أن يكون للشخصن مطله الخاص نيه 
غاليا وضعية وجودية قلقة : ضصرورة اتخاذ قرار والتعرضن للمخاطر . 
وعندما لايستطيع تجنب قرار صحب » بل: عأساوي .2 ينجأ الى المحلل الذي 
حول ٠‏ الصراع ! قيقي ألى صراع « عصاي » ٠‏ يتطلب بدوره « تحليلا أكثر 
تقدماً » » ويستمر ذلك في بعض الأحيان الى أن تكون الوضعية التي تتطلب 
الحزم قد ولت . ولا عثل العديد من الحرضى تحدياً للمحلل كيا لا عثل هذا 
الأخير تحدياً لهم . إن الممثلين الرئيسيين لهذا د الاتقاق اللطيف » لا يرغبان في 
حالة التحدى .؛ ؛ لآن لا شىء يجب أن يعكر صقو و محياتهم الحائئة » : ونظواً 
لثقة المحتلين بتزايد عدد المرضى ء ققد ماألوا للكسل ولقبول مدآ السوق 
الذي يرفع من و قيمة أستتخدامهم »6 لذن « قيماتهم التبادلية » أرتفعت 
بدورها . ونتيجة لدعم ججمعية التحليل التفسي الدولية» القوية والمهيبة ظن 
الكثيرون أنهم يمتلكون « الحقيقة » بعد أن اجتازوا طقوس الانتساب 
التقليدية . وني عالم باتت فيه أمية المؤسسة وقوتها ضمانة للحقيقة » '/ 
يفعل هو لا ء سوق اتباخ لسار العام : 

هل يعني هذا الوصف أن التحليل النفسي لم يسيب تغييرات أساسية لدى 
الناس ؟ واثه كان غاية قي حد ذاته » وئيس وسيلة من أجل غاية ؟ بالطيع لا : 
فالمقصود هنا ذلك العلاج التسليل السبىء الذي يقوم به يعضى ممارسيه . 
وليس ذلك العمل الجدي والفعال الذي مارسه أختروت وق ألواة قع إن نمي 
تجاحات التحليل العلاجية» وهذ] أمر سهل يمكن الْتديث عته أكثر في 
الصعوبات التي واجهها يعض المفكرين ٠‏ على الموضة ء عندما حاولوا قهم 
الوقائع المعقدة التي يبحثها التحليل أكثر من التحليل نفسه . أما التقد ا موجه 
لأولعكت الذين لا خيرة هم أو قليلى اقيسرة ة فى هذ! الميدان » فلا يقف عائقاً 
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أمام شهادة المحذلين المذين واكبوا شفاء عدد لا بأس به من الاضطرابات . لقد 
ير العديد من المرضى حيوية وسعادة جديدة كليا » ولم يكن بمقدور أي 
طريقة أخرى غير التحليل النفبي أن تحدث هذا التغيير . طبعا هناك من لم 
يحصل عل أية مساعدة ء وهناك من حصل على تغييرات حقيقية ولكن 
محدودة ؛ إلا أن المجال لا يتسع هنا لدراسة احصائية حول نجاحات التحليل 
الملاحية . 

من غير المدعش أن ينجذب الكثيرون نحو وعود وطرائق في «العلاجة 
أكثر سرعة وأقل كلفة . لقد أعطى التعدليل النفسى أمكانية مداواأة التعناسة 
الفردية بفضل عساعدة حترقة . مع هذا التغيير في الأسلوب . تحر 
« فعالية » ع وسرعة أقوي » وه نشاط للمجموعة » + وضع تناأمي إس_اجة 
و للعلاج » لدى أشخاص لا يكفي مدخوطم خلسات يومية مطولة ع كان أ 
بد أن تجبتذب المعالخمات الخديدة عدد! من المرضى وتحصوهم عر التحليل 
التفسيى 1 

حتى الآن ء لم أتحدث سوى عن الأسباب الأكثر بديبية وسطحية للعزمة 
الحمالية للتحليل النضبي : سوء ممارسة عدد هام من المحللين والمرضى 
للتحليل . إن حل الأزمة أقله على هذا المستوى . يتطلب فقط الختياراً أكثردقة 

للمحللين وللمرضى ‏ 

إلا أنه ه يجب أن نتساءل أيضاً كيف حصلت هله الممارسة السيفة ؟ 
حاولت أن أقدم بعض الاجابات الحددة على هذ! السؤال . ولا ؛ 
الاجابة تامأ إلا إذا تخطينا الظواهر السطحية . واتجهنا نحو الأزمة م 
التي يعاني منها التحليل . 

ما هي أسباب هذه الأزمة الأكثرعمقاً ؟ أظن أن الحسجة الرئيسية تكمن في 
تحول التمحليل النفسي من نظرية -جذرية الى نظرية امتثالية . كان التسحليل في 
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الأصل نظرية رأديكالية - ثأقبة وتخريرية . وشيئاً فشيئاً فقد هذا الطابع ع 


الانساني التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى ؛ بل على العكس فقد تراجع 
إلى الامتثالية والى البحث عن الاحترامية . 


إن النتيجة الأكثر خصوية وجذرية تلنظرية الفرويدية كانت في تأسيس 
و علم للاعقلاني » » أي نظرية اللاوعي . وكأ لاحظ فرويد نفسه ٠‏ كأن 
ذلك استمراراً لعمل كويرنيك وداروين ( وأضيف أيضاً لماركس ) - مؤلاء 
طعنوأ أوهام الانسان حول مكان كوكينا في الكون » وحول مكان الانسان في 
الطبيعة والمجتمع . وهاجم فرويد إخخر معقل لم يطرقه أحداء وهو الوعي 
ل . وبرهن أن كل مأ تعيه : تقريياً ليس 

حقيقي ؛ وإن كل ما هو حقيقي تقريباً لا يقعم ضمن وعينا . كان ذلك تمدياً 
للمثالية الفلسفية ولعلم النفس التقليدي » وخطوة إضافية في معرفة ما هو 
و حقيقي حقيقة » . ( كما تقدم الفيزياء النظرية خطوة حاسمة في هذا الاتجاه 
بانتتقادها لقناعة أخرى ٠‏ تمس طبيعة المادة © . 

م يبرهن فرويد فقط على وجود أنساق لا واعية عموماً ( ققد سيقه الى 
ذلك آخرون ) » بل بين تجريبياً كيف تعمل هذه الأنساق اللاواعية عبر براهين 
ملموسة ومحسوسة : الأعراض العصابية + الاحلام والأفعال الصغيرة في 


الحيأة اليوعية . 
إن نظرية اللاوعي هي إحدى الخقطوات الخاسمة التي أنجرت في معرقتنا 
لللانسات وق مقدرئنا عل قييز ظاهر سحقيقة حقيقة السلوك الانساني . وقد وقلنتت 


حجياً جديداً للاعان الذي أعطى أسساً جديدة للفكر النقدي . قبل فرويد ء 


كأن يكفي معرفة المقاصد الواعية لشخص ما للحكم على صراحته . بعك 
فرويد ء بات هذ! الأمر غير كاف » وحتى قليل جدا . فخلف الوعي متجب 
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الحقيقة المستترة » اللاوعي » مفتاح المقاصد . ومئذ أن نحلل الشخص ( أي 
أن نتفحص سلوكه من وجهة نظر تحليلية ) » فإن فكرة « الاحترامية » 
البورجوازية ١‏ أو أي فكرة أخصرى ) 4 والنفاق الذي يسيل منيا . كانت 
تتزعزع من أسسها . ولم يعد كافياً أن يبرر أحدهم أعماله بمقاصده الطيبة . 
فهذه الأعداف الطيبة » التي يعبر عنها الشخص بكل صراحة » كانت 
تفحص مسبقا . فيطرح السؤال التالي و ماذا هناك في الخلف ؟ » أو بشكل 
أفضل و من أنت تعلف نفسك ؟ » . وفي الواقع جعل فرويد الاقتراب من 
السؤال مكنا « من أنت » ومن أنا ؟ 4 في فكر واقعي جديد . 


إلا أن ثناثية عميقة تهدد نظام فرويد النظري . ففرويد الذي شى السبيل 
لفهم « الوعي الكاذب و. وخداع الذات . كان مفكراً جذرياً ( رغم أنه 
ليس ثورياً ) يتجاوز بقدار معين -حدود مجتمعه . فهو ينتقده خصوصاً في 
عستقبل وهم . ولكنه من جهة أخخرى كان يخوص بعمق في الأحكام الفلسفرة 
لعصره وأطيقته . بقي اللاوعي الفرويدي مقتصراً على الجنسية المقموعة , 
وأعيدت كل مظاهر السلوك إلى تعاقب الليبيدو في الطفولة , كي أن انتقاداته 
للمجتمع اقتصرت على القمع الحسى فقط . ظهر فرويد في اكتشافاته 
الكبيرة » مفكرأ جذريا وجريئا ولكنه في التطبيق كان محاصر باعتقاده الذي لم 
يتراجع عنه ء ومقاده أن هذ! المجتمع .» رغم عدم كفايته مطلقا » هو أخخر 
شكل من التطور الانساني . والذي لا يمكن أن نصلح فيه أي سمة أساسية . 


نظراً لهذا التناقض الملازم لفرويد ولنظريته » يصبح السؤال . أي وجهة 
سيطور تلاميقه . هل سيتبعون فرويد الذي أكمل كويرنيلك . وداروين 
وماركس ؟ أم سيكتفون بفسرويد الذي يقتصر فكره ومشاعره على فئات 
الايديولوجيا والممارسة البورجوازية ؟ هل سيجعلون من نظرية فرويد الخاصة 
باللاوعي » التي تستند على الجنسية » نظرية عامة موضوعها المروحة الكاملة 
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للتجارب النفسية المقموعة ؟ أم سيجعلون من الشكل الفرويدي الخاص 
للتحرر الجنسي شكل عاماً للتحرر بتوسيع اللاوعي ؟ وبتعبير أكثر شمولية : 
هل سيطورون أفكار فرويد الأكثر قوة وثورية + أم سيؤكدون على النظريات 
التي يستوعيها مجتمع الاستهلاك سهولة فائقة ؟ كان من الممكن تغرويد أن 
يستمر في الانجاهين . 

إلا أن أتبأعه الارثوذكس اتشاروا فرويد المصلح وليس فرويد 
الذري . نمم يتمكتو! من تطوير النظرية » عبر قصلهم لاكتشافاته الأساسية 
عن تاريخيتها الضيقة ؛ ليجعلوا منها إطار! أكثر اتساعا وأكثر جذرية . 5) 
إستقادوأ من ألمالة الخذرية التي كانت تحيط بالتحليل النفسي قبل اأخربه 
العالمية الأولى عندما كان جركا وثوريا فى كشف التفاق الحسي . 


نج نفوذ اتباع فرويد الامتثاليين ء» ف قسم منه » عن نخاصية ميزة في 
شخصية فرويك . فهر لم يكن عالاً » ومعالا فقط » بل «ومصلحا» أيضاً. 
كان يظن أن مهمته تأسيس حركة للاصلام الأخلاقي والعقلي للانسان . كات 
عالما » لكنه رغم اهتماماته النظرية » م يفقد أبد!ا رؤية «الحركة هي 
وسياستها . ومعظم الذين أق بهم على رأس الجركة كانوا أناساً غير قادرين 
على النقد الخذري .ا حتى فرويد نفسهاء لااحظ ذلك ؛ إلا أنه إتمتارهم لسمة 
المسرة : ولاءهم الثابت له وللحركة 1 وق الواقع ‏ لقد مثل معظمهم سمات 
بيروقراطيي أي حركة سياسية . وبما أن الحركة تمارس رقابة على النظرية 
والتطبيق العلاجي على حد سواء 3 فإن مثل هذا الاختيار للمسةؤولين سيترلة 
تأثير! ملشحوظا على تطور التحليل النفسي . 

أما بعص الأتباع الأخرين فقد تخلوا : عتهم يوتغ » لآنه كان رومانسي 
معافظأا » وأدلر لأنه كان عقلانيا أكثر سطحية » رغم موهبته الغنة . ورانك 
الذي طور وجهات أصلية » ولكنه ابعد فيا يبدو بسيب غيرة مناقسيه لا بسبب 
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قطعية فرويد . وقرينيزي ء الأكثر تعاطفاً وإبداعاً بين آتباع فرويد ء والذي لم 
يطمح لأن يكون و زعياً» ول تكن لديه الجخرأة الكافية على الانفصال عن 
فرويد ء أبعاد يقسوة في أوإخر أيامه عندما ارتكب عدداً من الانحرافات حول 
نقاط مهمة ‏ كذلك وهلم رايّْش أبعد من المنظمة رغم .. أو لآنه ‏ طور نظرية 
فرويد الجنسية الى نباياتها الأكثر جننرية . إنه مثل مميز وهام لللخوف الذي 
يعتري اليورجوازية التحليلية ( وهنا فرويد أيضا ) أمام الانتقال من موقف 
اصلاحي الى موقف جذري . ضمن الذائرة نفسها الي جعلها فرويد في مركز 
تنظاعه , 


مارس. المتتصرون ف الخرتب التي داري صمن ذأء 5 فرويك ٠‏ رقاأبية 
دقيقة . وذلك رغم الحسد والتنافس اللذين كانا بينهم : ونعجد أفظم تعبعر عن 
هذأ الصراع الداخي الرهيب بين أعضاء المجموعة » في سيرة أرنست جونز » 
الذي ينعت أثنين من منافسيه الرئيسيين ء فريتيزي ورانك ء بالحنون الحظلة 

اعترف أغلب المحللين الارثوذكس بالرقابة الييروقراطية التحليلية ع 
وختضعوا لقواعدها أو على الأقل. عسروا لفظياً » عن ولائهم الواجب . إلا 
أنه يقي هناك أيضا, رغم استمراره داخخل المنظمة » من قدم مساعمات هامة 
وأصلية أل النظرية العللاجية التصسطيلية أمثال س . رآدى . وقا. الكسنذر . 
وفريدا فروم راشيمات ٠.‏ والبالين » ور سبتيز » وأ. أريكسون وغيرهم . 
وايهت الغاليية العظمى من مالي المنظمة الى ما يتوقعون ( أو الى ما يتتظر 
متهم ) . وا مكل الفاقع على ذلك . أن غالبية الأدب التحليل النفسي 
الأرثو د كسى تقريبا تجاهل أمرا بديهيا وهو ان الطفل الصغيرء قبل تكون 
« عقدة أوديب » » يكون شديد إلصلة يأمه , وإن هذه الصلة الأولية مشتركة 
لدى الصبيان وإليتات. إن بعض المبدعين والخريكين من المحللين. أمثال 
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فرينيزيق » لاحظوا وإشاروا الى هذه الصلة في مشاهداتهم العيادية ع إلا هم 
في كتاباتهم النظرية كرروا الصيغ الفرويدية ولم يستعخدموا ملاحظاعهم العيادية 
الخخاصة . مثل آخر على الآثار المعطلة للرقاية البير وقراطية يظهر في شبه:اجماع 
المحذتين الارثوذكس على قبول فرضية اعتبار النساء رجال مخصيين » وذلك 
رهم المعطيات العيادية وبداهتها » والاعتبارات البيولوجية والانتروبولوجية 
التي تبرهن عكس ذلك وكذلك الآمر بالتسبة للجدل حول العدوانية . 
ولآن فرويد لم يعرها أهتماما كافيا ولمدة طويلة فقد فعل مثله المؤلفينى الذين 
يتتمون إلى الحركة التحليئية » ولكن بعد الاكتشاف الفرو يدي لغريزة اللوت» 
أصبحت التزعةالى الهدم موضوعاً مركزياً. أن مفهوم غريزة ا موت فقط هو الذي 
أبعذ العديد من المحلئين ( لآنهم برأبي . كانوا شديدي التعلق بالنظرية 
الميكانيكية للغريزة فلم يقذّروا عمق النظرية الجديدة ) » ولكن هؤلاء أنفسهم 
حاولوا أن يتكيفوا معها بصياغتهم لمصطلح «١‏ غريزة التدمير » المناقض للغريزة 
الجنسية » وتخلوا بذلك عن الثنائية القديمة بين الغرائز المنسية وغرائز حفظ 
إلذاإت 4 مع احتفاظهم بالملفهوم القديم للغريزرة . 


قد تدو الملاحظات الآنفة وكأتبا تحمل فرويد وحذه وزر عقم الفكر 
التحليي الأرثوذكسي . إلا أن نتيجة كهذه ستكون حتيا دوت أسساس : 
فالمحتلون الذين خضعوا بتلك الطريقة لم يكرهوا على ذلك ؛ بل كانوا أحرارا 
وف الواقع خطا اليعضص هله الخطوة « الجسورة » دون أن يعاني من التبعات 
الأكثر حطورة وهي الجر فى البير وقراطية الى حرمته من لقب المحلل قا 
الذي منع مثل هذه الخرأة , 


لتهجوم والسخرية من قبل كافة المختصين والجامعيين المحترمين تقريباء 
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لأنه كان يتحدى ف ذلك الوقت . العديد من المحرمات والعادانت 
الفكرية . هذ! العداء الذي حاصر المحللين كأفراد . خلق لديهيم شعورا 
بعدم الاطمئنان . ومن المفهوم أن يبحثوا عن سند في الانتياه ا جمعية 
تؤكد لهم أنهم غير معزولين وإنهم أعضاء في طائفة ة مناضلة . ويباتت 


التبعية التامة هذه المنظمة : شعن لم حاتي ااه ميتم » علي فقا 
عبادة الشخصية ع : 


إلا أن ثمة عامل اخخر يجب أخصذه بعين الاعتبار . فالتحليل النفبي 
يدعي أنه يقدم جواباً على اللغز الذي يطرحه الفكر الانساتي . وق 
الواقم ١‏ أنه يمتلك بعض و الأجوبة » على إحدى حوانب اللغز . إلا أن 
قسأ هامأ , ونظراً لاتساع الموضوع ء لا يزال غير مفهوم . وإذا أدرك كل 
محلل ء على حدة ء الطابع المجزأ لمعرفته - سواء على المستوى النظري أم 
على المستوى العلاجي فإِن عدم أطمئثتانه سيتتضاعف ولا شك . هذا 
بين ما يعرفه حقيقة قد رُفض أو تحسول إلى سخرية . أرئيس من الطبيعي 
إذن أن يشير الاقناع بأن فرويكد ة قد اكتشف الحقيقة برمتهاء وأنه هو 
نفسهء مشاركة سحرية . كعضو في اللتمعية يمتلك أيضاً نصيباً من هذه 
الحقيقة ؟ . طبعاً كان سيقبل الطابع المجرأ والمؤقت لمعرفته ١‏ إلا أن هذا 
سيتطلب ليس فقط كثيراً من الاستقلال والشجاعة » بل وفكراً خخلاقاً 
أيضاً . كان ينبغي على كل محلل أن يتحلى عوقف الباحث وليس يموقفت 
المهني الذي يستخدم معرفته تيكسب عيشه . 


من البسدييمي أن سياق البيروقراطيسة ٠‏ والاغتسراب الفكري : 
الذي أصفه هناء فييا يتعلق بالخركة التحطيلية . يمكن مشاهدته أيضاً في 
تاريخ العديد من الحركات السياسية والفلسفية والدينية . إلا أنه يندر 
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نسبياً في تاريخ العلوم . ولو كان الآمر غير ذلك لكان قسم هام من الأفكار 
العلمية الآكثر خصوية قد توقف تطوره بسيب الفكر البيروقراطي ء 
والحمودي . قد توسعت في تطور الحركة التسليلية لأنه عامل رثيسي هنا , 
رغم عدم الاعتراف به كا يجب ع وهو في أساس الأزعة التي يواجهها التحليل 
النفسى حالياً . 

لم نتطرق ف وصفنا للآثار السلبية للطييعة البيروقراطية للحركة 
التحليلية سوى لعامل وإ!حد من العوامل التي ساهمت في أزمة التحليل 
النفسي . إلا أن السحولات الاجتماعية التي حصلت بوتيرة ة أسرع يبيعل 
الحسرب العالمية الثانية لا أهميتها أيضاً . ففي الوقت الذي كانت فيه 
الليبيرالية البورجوازية فى بداية القرن لا 7 تضم عناصر نقد واصلاح 
جذري 5 أصبحت غالية الطبقات الوسطى أكثر حافظة عمقدار تعرمى, 
النظام للاعتراز على يد القوى الاقتصادية والسياسية الحديدة . كما أن 
التصنيع وظهور إنسان المجتمعات المدظمة ؛ مع ما رافقه من فقسدان 
للفردية 3 والنظم الديكتاتورية ف أماكن هامة عن العام 3 والتهديد يمحر نه 
نووية » كل ذلك كان من العوامل الأكثر أهمية التي جعلت الطبقات 
الوسطى في حالة دفاعية . ومعظم المحللين الذين يشاطرون البورجوازية 
قتقهاء تقاسموا معها أيضاً حذرها وموقفها الدفاعي . 

ملافا هذه الأغلبية » هناك قلّة من المحللين الحذريين ‏ « اليسار» 
التحليق . الذي سعيى متأبعة وتطوير نظام فرويف الخذشري 53 ولنلق حالة 
انسسجام بين أراء غرويد التسليلية وبين الآراء النفسية والاجتماعية لكارل 
مساركس . من بين هؤلاء ىن برنفيلد » وويلهتم رايش اللذين سعيا 
لتوليف بين الغرويدية والماركسية . وأنا أيضاً تعرضت لم ذا الموضوع في 
أعمالي 3 قِّ 8 التحليل النفسي وعلم الاجتماع » (1928) . وق 1930 
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جمعومك كتامضطه كود , ومؤخراً عالج و.د. لايلغ » أحد أيرز الميدعين 
في التحليل النفسي المعاصر » موضوعات تليلية من وجهة نظر سياسية 
جذرية وضمن أفق إنساأني . 

إن تأثير التحليل النفسبى على الطليعة الراديكالية » الفنية والأدبية » ليس 
أقل أعمية . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ إن الامكانات الحذرية للنظرية 
القرويدية كانت تمارس -جذباً قويأ على الحركات ألراديكالية » في جالات عدة 
متنوعة » بينا أهملها مللون حترفون . هذا التأثير» كان ملحوظاً بشكل 
خاص عند السورياليين 5 رغم عدم اقتصاره عليهم . 

كبا أظهرت السنوات العشر الأخيرة اهتماماً متنامياً بالمسائل التحليلية 
لدى العديد من الفلاسفة السياسيين الجذريين . جان بول سارتر مثلاء قدم 
عساهمات هأمة -جدأ للفكرة التسحليلية في إطار فلسفته الوجودية الخاصة . 
وبالاضافة إلى سارتر وأ. براوث ء فإن أكثر هذه المجموعة شهرة هو هريارت 
ماركوز الذي يشاطر ء الاهتمام بالعلاقات بين ماركس وفرويد » يعض 
أعضاء معهد البحودثف السوسيولوجية في فرانكفورت أمثال ماكس هوركاير 
ماعط :ه11 وتيودور و. أدورنو . وهناك أيضاً عند من الغشلاسفة : 
ماركسيين واشتراكيين أساسا » أظهروا في السنوات الآخيرة » اهتماماً 
ملحوظا مهلأ الموضوح وكتبوأ كميات ذأنت شأن حوله لكن هصذ] الآدب 
الحديدء وللأسف» يعأني من عند من مؤّلقيه باعتبارهم «فلاسفة للتحليل 
التفسي » دون معرفة كاقية بأسسه العيادية . ئيس من الضرورىي أن يكون 
الانسان عمللا كي يفهم نظريات فرويدٍ 4 ولكن ينبغي إن يعرف أسسهنا 
العيادية ؛ ولولا ذلك لبات الالعباس يسيرا حول المفاهيم القرويدية ولاقتصر 
الأمر على بعض اللاستشهادات الخامضة » دون معرفة كأفية بالنظام ككل : 


إن ماركوز الذي كتب أكثر من غيره عن التحليل النفسي + هو مثل جيد 
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عن الانحراف الخاص الذي يمكن أن مارسه « فلسفة التحليل التفسى » على 
النظرية التحليلية . قهو يقول بأن عمله « يبقى فقط ضمن إطار النظرية 
وتجارج النظام التق الذي أصبح عليه التحليل » د هأ عن تأكيل ريب 3 
يعني أن التتحليل النفسي بدأ نظامأ نظرياً وتحول الى « نظام تقني . في الواقم 
انما ورائية عل النفس عند فرويد كانت قائمة على فحرصات عيادية : 

ماذا يريد مأركوز بقوله « نظاماً تقنياً م ؟ يبدو أحياناً هذا التعبير وكأته 
خاص بشاكل العلاج . ولكن في لحظات أخرى تستعمل « تقني » للدلالة 
على المعطيات العيادية والتجريبية . والفصل بين فلسفة وبين نظرية تحليلية من 
جهة » ويين المعطيات التحليلية العيادية من جهة أخرى » هو موقف لا يمكن 
الدفاع عنه قي علم لا تدرك مفاهيمه ونظرياته ألا انطلاقاً من الظواهر العيادية 
التي تمت صياغته من خخلاها . وتشييد « فلسفة للتحليل التفسي » حن أراد إن 
يجهل أساسه التجريبي . هو تعرض لأفدح الثغرات في فهم النظرية . أكرر 
هنأ » هتاء أنني لا أقصد من ذلك أن يكون الانسان خلا أو أن يكون قد تعرض 
لكتحطيل حتى يتسنى له مناقشة مسائل التحليل النفسي . ولكن حتى يكون 
للمفاهيم التحليلية معنى » يجب أن تكون الفائدة والقدرة في تصرّف المعطيات 
التجريبية ء الفرويدية أو الاجتماعية . هناك ولا شك » أمثال مسأركوز 
وغييره » همن لا يرال يستسخسدم مفاهيم كالتخوص ؛ والترجسية . 
والاتحراف . وغيرها.. رغم بقاثهم في عام التاملات المجردة ؟؛ أثهم 
« أحرار في صنع بناءات وهمية » وذلك تحديداً لأنهم لا يمتلكون إى معرفة 

تجصريبية حيث يتحققون من تأملاتهم . لقد تلقى العديد من القراء ؛ 
وللأسف ء معلوماتهم عن فرويد من خلال هذه التحريفات ء هذا دون أن 
نتسحدث عن عخاطر ما تتركه أي فكرة مشوشة على الذين يتلقونها . 


ليس هنا مجال تقديم تحليل نقدي تام لكتابات ماركوز المتعلقة بالتحليل 
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النفمى : ايروس والخضارة . الانسان ذو اليعد الواحد ومحاولة .حول 
التحرر . بل اكتقي يبضع ملاحظات فقط . 

وبالرغم من أن ماركوز مقروء جدا ١‏ إلا أنه يقترف أخطاء أولية في تقدعه 
للمفاهيم الفرويدية . وهكذا مثلا ء يخلط بين المفاهيم الفرويدية حول « عبد 
الواقم » وه ميدأ اللذة » ( رغم أنه يعسطي التع ريعب الصحيح في بعض 
الأوقات ) » عندما يقبل بوجود عدة مبادىء للواقع . ويؤكد أن الخضارة 
الغريية محكومة بإحداها » وهو و مبدأ التسابق » عم دقصصيممههمم . هل عكن 
أن يشاطر ماركوز المفهوم الخاطىء والشائع الذي يربط « ميدأ اللذة » بالمعيار 
المتعي ٠‏ الذي مجعل من اللذة هدفا للحياة .» وو مبداً الواقع » بالمعيار 
الاجتماعي . الذي يمنم العمل والواجب كأهداف للجهود الاثسانية ؟ ؟ حتيا م 
يقصد فرويد شيتا من هذ! ؛ فميدآ الواقع بالنسبة له ء كان « تغييراً » لبد 
اللذة » وليس نقيضاً له . يعتبر المفهوع الفرويدي ليدأ الواقع أن في داخل كل 
انسان طاقة الا حاظلة الحقيقة وميالا للحماية من الضرر الذي قد يسبيه 
الانسياق وراء الاشباع غير المحدود لغراثزه . « ميداً الواقع م هذا 4 هو ىع 
مختلف عن معايير بنية اجتماعية معيئة : : فالمجتمع قد يفرض رقابة قاسية على 
الرغبات ٠‏ واطوامات اخنسية ؟ وف مثل هذه الخثالة » يميل مبدأ الواقع المنع 
الشخص من الاساءة لنفسه ء» » بجعله يقمع هوأماته . وقد يتصرف مجتمع أخخر 
بشكل مغاير . وهنا لا يكون لبدا الواقع أي مضصاعفات جنسية . مبذ] 
الواقع » . بالمعنى الفرويدي ء هوذاته في الخالتين ؛ وما يختلقا ع هو ألبئية 
الااجتماعية وهومأ سميته ة الطابع الاجتماعي ؛ لجتمع مأ أو لطبقة اجتماعية 
هم فا مجتمع الممحارب مشلا يسيم طابعا اجتماعيا تشعصعم شية: السدواقم 
العدوانية ولا تقمع - بينها تقمع الميول نحو الشفقة والرحمة . 


وق مجتمع مسالم » تعاوني ء فإن العكس عو الصحيح . أو كذلك . في 
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المجتمع البررجوازي الخربي في القرن التاسع عشر ء كانت الميول تحو اللذة 
والاسراف تقمع , ع بيئيا 3 تشجم ميول الحد من الاستهلالك . أم! بعل مكة سئة 
فيات « الطايع الاجتماعي » بر صلاحاً في الاسراف » واتجه لقمع ميول 
التقتير والبخل باعتبارها غير ملائمة لمتطلبات المجتمع . في مجتمع تتحول 
الطاقة الانساتية العامة الى طاقة خاصة يمكن أن يستخدمها المجتمع لدورته 
الذاتية . وما يقمع بالتالي » يتعلق ببنية الطابع الاجتماعي وليس ©#مختلف 
ميادوء الواقع . إلا أن عمقهوع الطايم » باألعى الدينامي الذي يستعمله 
قرويب لا يظهر مطلقاً في كتابات ماركوز , ويجب أن نعرف بآن ذلك عرده 
إلى أنه مقهوماً و تجريبياً ه وليس مقهوماً ه فلسفياً » . إن التحريف الذي 
يمارسه ماركوز على نظرية فرويد ع عندما يستخدم مفهوم القمع ء ئيس أقل 
خطورة . فهو يقول : إن « قمع » ود قمعي » بالمعنى غير التقني ء تستخدم 
لتدلالة عل الانساق الواعبة وغير الواعية ٠‏ الخارجية والداخلية ع للحى 
والاكراه والقمع ؛ . إلا أن المقولة المركزية في النظام الفرويدي عي : القمع » 
بالمعنى الدينامي حيث المقموع غير واح . حين ستخدم كلمة و قمع » 
للظواهر الواعية كيا لعلك غير إلواعية ٠‏ فإننا تققد دلالة المقهوم الفرويدي 
للقمع وتللاوعي .وق ألواة قع أن لكلمة : قمع » معنيين + المعنى الشائع أي 
قمم عع أضطهد اومن » والعنى التفسي الذي يستخلمه قرويد ( مع العلم 
أن التعبير بهذا المعتى قد استخدم سابقا ) . أي : سحب شيك ما هن الوعي . 
وتلقائياً لا صلة لأي من المعتيين بالآخر . حين استخدم ماركوز مفهوع القمع 
دون تدقيقء ع عتم التتيجة الأساسية للتسليل التفسي . فقد لعب على المعني 
المزدوج لكلمة « قمع » جاعلا من المعنيين معنى وإحدا ؛ ومن هنا بالذات 
ينتفي معني « الشمع » بمقهومه التحليلٍ . رغم عثورنا على صيغة جميلة لتوسحيد 
فئة ذات طايع سياسي وأخرى ذات طايع تفي » نظر! لضيابية الكلمة . 
مثال آخر على معاخة ماركوز للنظريات الفرويدية ء في اللوضوع 
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النظري للطبيعة المحاقظة لايروس ولغريزة الحياة . يستند ماركوز كثيراً على 
وكوت » فرويد قد تسب الى ايروس نفس الطبيعة المحافظة للعودة إلى مرحلة 
سابقة لغويزة الموت . وظاهريا . لا يلسظ أن فرويد » يعد تردد » وصل في 
د مختصر التحليل النفسي » الى نتيجة مناقضة لتلك التي ينسيها اليه ماركوز , 
هنبا أن ايروس لا يش يشترك تهاما في الطبيعة المحافظة وهو موقف يتبنأه فرويد 
رغم كافة المشاكل النظرية التي يطرحها . 

وف تخليه عن قسم كبير من لفظيته ء يقدم « ايروس والحضارة » مثالا 
للانسات الجديد في المجتمع غير القمحي ؛ أعصادة احياء جنسية مإاقيل 
التناسلية ٠‏ وخختصوصاً الميول السادية . 


في الواقع ان مثال « المجتمع غير القمعي » لماركوز هو حيث كل عمل 
ليس سوى لعب وحيث يغيب كل صراع جدي وكل مأساة . ولا يتعرض أبد! 
لوضوع الصراع بين هذا المثال وبين تنظيم صناعة إلية . هذا المثال من 
التكوص الى التعظيم الليبيدي الطفل يسير جنا الى جتب مع نقد شيئة الدضسية 
التتاسلية على الدواقع ما قبل التناسلية . وبسبب بعضضن الشعوذات اللفقئية » 
مت مماثلة الميول الهمية والشرحجية على حساب التتاسلية ع بالزواج الأسحادي 3 
وبالعائلة البورجوازية ٠»‏ وبالميد! القائل بأن اللذة المنسية التناسلية لا معنى لا 
إلا إذا استخدمت للاتجاب . في هذ! المججوم على 9 الطيمنة » التناسلية + أراد 
ماركوز أن يهل أن الحنسية التناسلية لا دم تقتصر اطلاقاً على الانجاب ؛ قلطالما 
ستمتع الرجال والنساء باللذة الجنسية دون هدف التناسل ء. كا آإن وسائل 
متع الككمل تعود الى فترة موغلة في القدم . يبدو أن ماركوز ظن ٠‏ نظرا لآن 
الامحراقات كالسادية أو الميل للمادة البرازية ‏ لا يمكن أن يكون هدفها 
التناسل ء انها أكثر وحرية » من الخنسية التناسلية . إن بلاغة ماركوز الثورية 
تخغطي الطايم غير العقلاني والمضاد للثورة فيموقفه. وعلى غرار بعض القناتين 
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والكتاب الطليعيين » من ساد الى مارتيني في أيامنا هذه » انجذب ماركوز الى 
التكوص الطفلي ؛ والانحرافات وي كا أرى . بطريقة أكثر : تسترا ء الى التذمير 
وألكره . ومن المبرّر -حتياً إن تعبير عن انحطاط مجتمع ما في الآدب والفن 9 
وكذلك في تقديم تحليل علمي » ولكن عندما يشارك الكائب في السمة,المرضية 
للمجتمع الذي يريد تخيير» ء وأن يمحده ء فهأ هنا نقيض الوجهة الثورية . 
. . تجهل ماركوز أن تطور ليبيدو النرجسية الأولية في المرحلة الشمية » 

والشرجية » ثم التناسلية . ٠‏ ليس قمعاً متنامياً بالنسبة لفرويد من حيث المبدأ » 
بل سيرورة نضح بيولوجية ء تؤدي الى أولوية الجنسية التناسلية . أن الكائن 
المعاق بالنسبة لفرويد, هو الذي بلغ المرحلة التناسلية ويشعر باللذة في 
العلاقات الجنسية . أن ترسيمة التطور الفرويدي بأكملها قائمة على اعتبار 
فكرة التناسلية المرحلة الأكثر علوا في تطور الليبيدو . 

لا أعترض هنا على أنحراف ماركوز بالنسبة لفرويد » بل أعترض عل 
التشويش الذي تسبب به ء ليس فقط لاستخدامه السىء أفاهيم فرويد ١‏ 
ولكن لمحاولته إعطاء الاتطباع بأنه يمثل الموقف الفرويذي ء مع يعض 
التغييرات الطفيفة . إنه في الواقم يصوغ نظرية تقع على طرف نقيض كل 
ما هو أسأسبى في الفكر الفرويدي . ويصل الى هذه النتيجة عندما يذكر بعض 
الحمل المأخوذة من ارج إطارها ٠‏ أو بعض أحكام قانها فرويد ثم تخلى عنبأ 
فيا بعد ع أو للتهله البسيط والتام بالموقف الفرويدي وبدلالته . 


ْ كيف تسنى لعالم جامعي كماركوز أن يكون صورة مهك! التشويه عن 
التحليل النفسي ؟ يبدو لي أن الاجابة تكمن في الاهتمام الخاص الذي أولاه » 
كغيره من المثقفين . للتحليل النفسى . فهذ! الآخير بالنسبة له ليس طريقة 

تجريبية هدفها اكتشاف التطلعات اللاواعية التي نسترها العقلانية » وهو ليس 
نظرية للطباع تب تبين الميول اللاواعية المختلقة لتصسرفات تددو ظاهريا 
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وعقلانية »م أن التحليل النفسى بالسسبة لماركوز » هو مجموعة تاملات في مأ 
وراء علم النفس . عن الموث » وعن غريزة الحياة » وعن الجنسية الطفلية 
وغير ذلك . أن انجاز فرويد الكبير يكمن في تناوله لجملة من المسائل التي 
عالجتها القلسفة ولمدة طويلة بطريقة مجردة » وق جعلها هدفا لتحقيقات 
يبية . ويبدو أن ماركوز أعاد تحويل هذه المفاهيم التجريبية إلى تأملاات 

فلسفية ومشوشة . وبالإاضافة الى من ذكرت سابقاً من علي اليسار وأولعك 
الذين بقوا داخمل المنظمة التي أسسها فرويد ٠‏ أود أن أذكر بشكل خاص أريعة 
مللين كان لمساهمتهم طابع خاص ء وتجاوز تأثيرهم تأثير من سبقهم ( لا 
|تحدث هنا عن أوائل المنشقين أمثال أدلر » ورانك ويونغ ) . 

كارن هوري ء كانت أول من قدم نقداً للسيكولوجية الغرويديسة عند 
ال مرأة » وقد أسهمت فيرا بعد ببحث مثمر ييمل نظرية الليبييدو ويشدد على 
أهمية العوامل الثقافية . 

هاري ستاك سولليفان ء على غرار كارن هورني أعترق بأعمية العوامل 
الثقافية . ومع مفهومه للتحليل النضي كنظرية و للعلاقات ما بين الافراد ؛ 
رقضص أيضاً نظرية الليبيدو . هذا بيئا بقيت نظريته عن الانسان ٠‏ في دأبي 
معدودة قليلا لآنها استقت هذا النموذج أساساً من الانسان المستلب المعاصر ع 
وقيمته الرئيسية في نفاذه ألى عام الحوامات وإلى وسائل الاتصال ق الامراض 
النطيرة 4 وتخصوصا أتقصمام الشخصية . 

أرياك أريكسون قدم مساهمات هامة بشأن نظرية الطفولة وتأثير المجتمع 
على تطور الطفل . كيا طور الفكر التحليل بدراسته لمواضيع اهوية وللسير 
التحليلية ( لوثر وغاندي ) . 


اللاعقلانية الحميقة في الانسان ء عبر محاولة البيرهان عن تعبيراتها لدى 
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الطفل . وبينا كانت شهادتها وتفسيراتها غير مقنعة في نظر أغلب المحذلين » 
ومنهم أنا ٠‏ فإن نظرياتها على الآقل كان لها دوراً واقياً ضد الميول العقلانية التي 
تبرز بكثرة» ضمن الحركة التكليلية . 

ان الميول الامتثالية » لدى غالبية المحللين ع تجد تعبيراتها الرئيسية 
مذدرسة ساتقحخصها بدقة ؛ لأخبا أصبحت الأكتر تأثير وهة شمر الشركة 
التحليلية ع وهي : علم نفس الأنا . تأسست هذه المدرسة واستمرت يفضل 
مجموعة من المحللين صاغوا مشاركة نظاماً هدفه أتمام النظرية الكلاسيكية : 
مع قبوطهم بالنتائج التى توصلت إليها لغاية ذلك الحين . 


تسج اسم « علياء نفس الأنأ» من أهتمامهم النظري بالأناء. وهسن 
ابتعادهم عأ يعتبر مركز إهتمام فرويد » أى ألهوء والأهواء غير العقلانية ألَتِي 
تحرك الانسان دون وعي عنه . ومنذ أن أعقب التقسيم الفرويدي الهو الأنا- 
الأنا الآعلى , الثنائية القديمة لنظم اللاوعي والوعي بشكل خاص - بات 
مفهوم الآنا مركزياً للتظرية التحليلية . 

وقد كان لاكتشاف الخوانب اللاواعية للأنا ع الي جعلت التقسيم 
السابق قليل !لاستعمال » هو الذي أثأر» من علة عوامل أخرى » ذلك 
التغيير الذي قام به فرويد للمصطاحات» وللمادة نفسها إلى -حد مآ . 

يقدم كعاب إنا فرويد ‏ إلأنا والأولوياتٍ الدفاعية » (1964) أساساً آخر 
للادعاء بأن علم نفس الأنا كان تطوراً عضوياً للنظرية الفرويدية 
الكلاسيكية حيث كانت متجذرة بعمق . 

يشير علياء نفس الآنا الى أن أعمال أنا فرويد لا تعبر بآأي شكل عن 
موكفهم . لقد تابعوأ تحقيقات فرويد الأول حول الأوجه اللاواعية تعمل 
الأنا . وقنمهوا + الاستشهادات التي تبين فرويد أبأ لعلم نفس الأنا ؛ إلا 
أن إعلان هذه الأبوة ئيس مبذا الحد من الشرعية بالتسبة هارن ولمجموعته . 
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قفي حين أيدى فروية اهتماماً متنامياً بالأنا » فإن سركولوجيته التحليلية بقيت 
مركرة على النوافع اللاواعية التي محرك السلوك وهذا السيب كانت وستيقى 
دائا , وعلم تفن الموء : 


ظهر و علم نفس الأنا » وسمياً في مقال لمؤسسة هاينز هارتمن + نشر عام 
339 . بعل سنة من وقأة قرويد . يضع هارتن في هذا المقال و علم نفس الآنا 
ومشكلة التكيف » ء أسس نظام جديد / عركرا اهتمامة على سيرورة 
التكيقفب . ويعير بوضوح تلع عن هذق عرأجعته . بدك التحجليل النفسي 
بئراسة المرضى والظواهر المحاذية لعلم التفس العاديٍ ولعلم التفس .. 
المرضي - ف هذا العصر تركرت الأعمال التحليلية أساساً على اهو وعل 
الدواقع الغريزية ؛ 


حائياً » لا يشكن أحد في قدرة التتحليل على الادعاء بأنه علم نقس عام . 
بالمعتى الأكثر اتساعاً للكلسة » ومقهوم طرق العمل التي ينبغي اعتبارها 
محطيلية » باتت أكثر اتساعاً وعمقاً وأكثر تييزاً » . 


هذا الاحتمام الخديد للتحليل النفسي كعلم نفس عام قاد علياء نفس 
الآنا الى تركيز إهتمامهم على ظواهر لم يلتفت إليها المحكلون القدامى . منبها 
نه السيرورات وطرائق عمل الجهاز النفسى ٠‏ التي تؤدي إلى نتائج 
متكيفة » . أمأ الفرضية ء أساسسن التطور اللاحى لعلم نفس الآنا . فهي إن 
أي تكيف مع المحيط ء وكل سيرورة تعلم ونضج ليست صراعاً . قتطور 
الادراك . عا فيه الموضوع ء واللغة الد!خلية » وظواهر التذكر . والانتاج ع 
وحى مراحل التطور الخركي ٠‏ والسير ء والقفز» وسيرورات النضج والتعلم 
كلها تحصل دون صراع . واقترح هارتمن فيا بعد تبني المفهوم الاحتياطي 
« الدائرة دون صراع الأنا » للدلالة على مجموع هذه الوظائف التي تمارس في 
كل لحظةء تأثيراتها خخارج عتاطق الصراح العقلية . يلحظ علم نفس الأنا 
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دور الارادة » ودور الطاقة الليبيدية م غير الحنسية + ٠‏ والطاقة التذميرية التي 
يستمد عنها طابعها العدواني . الذي يعطي للأنا الطاقة الضرورية للممارسة 
وظائفهأ ٠‏ بما فيها وظيفة الارادة . وفي الوقت الذي تجعل هذه المفاهيم التركيز 
بعيداً عن القوى غير العقلانية » التي تحدد ‏ وفقأ لفرويد ء الارادة وعمل 
الأنا » تعتبر الطريقة يقة ألتى يُعالج بها الهو والأنا طريقة أساسية أيضاً . يعتبر 
فرويد الحو « قرأ من الأهراء » غير المركية ؛ ويرى با. جيل ؛ مدعوماً 
بأغلب علياء نفس الأنا ء بأن لله نفسها بنية إذا لم تكن منطقية فهي على 
الآقل مأ قبل منطقية . والأنا والهو ليستا متناقضتين . لكنبهها استمرار . ما 
يستتيع أن تكون الثناثية ثية التي يراها فرويد بين ميدأ اللذة ومبدا الواقع . 
والطاقة المحركة والطاقة المرتيطة » والسيرورة الأولية والسيرورة الكأنوية » 

هى أيضاً استمرارية . ويُنظر اليها أنطلاقاً من الآنا والهو كاستمرار تراتبي 
لقوى ولب موجودة على كافة مستويات التراتت . هلأ الافتراضص جوأ 
الااستمرارية يحجب ناما عنصر الديالكتيك في المفهوم الفرويدي . يشدد 
فرويد هنا ؛. كا في أي مكان أخر من عمله » على الصراع بين المتناقضات 
وعلى الظواهر التي تواكب هذا الصراع . وقد تم التخلي عن طريقته 
الديالكتيكية تلصائح وجهة نظر إستبدلت الصراع بين التتأقضات بفكرة الثمو 
العضوي داخخل بنية تراتبية . 


يبدو الطابع الامتثالي لعلم نفس الأنا أكثر وضوحاً في الطريقة التي أعاد 
فيها مؤيدو هذا العلم:. النظر في العبايات الرئيسية ئيسية لفرويد . أكثر من النقاط 
النظرية التفصيلية . يعبر فرويد عن هدف علاجه وعن حصيلة تطور الانسان 
مبذه الجملة الجريئة والشاعرية : ؛ حيث تكون الهو يكون الأنا » . هذا تعبير 
عن إيمان فرويد بالعقل . إنه سبب وجود طريقشه لتتحرير الانسان بجعله 
اللاواعي واعياً . إلا أن هارن يدعي أن تأكيد فرويد كان غالبا « غير 
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مفهوع » 7 و إن ذلك لا يعني استمرار وجود أو إمكانية وجود إنساأن عقلاني 
تماماً ع إن هذا لا يفرض سوى ميل تأريخي ثقافي 3 وهدف علاجي 8م 


هذه هى ألصيخة الوضعية المشسروع جذرىي . إن عدم وجود وعدم 
احتمال وجود إلسات عقلاني تامأ » هو وصف ميل أصبح بديبياً مع أفظة 
د تماماً » . إن ما كان مهيا لفرويد 5 ليس التطور الأقصي للأنا بل أفضل ما 
يمكن أن يبلغه الانسان . وقد أقام مبدأ معيارياً على قاعدة نظريته عن 
الانسان » التي تعتبر أن على الانسان أن يحاول استبدآل اهو بالأنا بأقصى عمق 
جمكن > لآنه بمقدار نمجاحه في هذ! العمل 3 يتجنب الآلم العصابي 4 وه وألم غير 
ضروري في الحيأة . وهنا يكمن الفرق الدقيق بين فرويد » الذي يضم معيارا 
للتطور الاانساني + وبين الوضعي الذي يلجأ إلى رمز فرويد كدلالة بسيطة عن 
ه ميل تارمخى - ثقافي هاء نافيا الجموهر المعياري الخذري لبديهبية فرويد الى 
تتطلب غ8 واجب - الوجود » «عدغ - عزو جع1» , 


الصحة العقلية تقد هارمن أولتك الذي و يطلقرن حا ا 
مواصفات و الصحة المثالية » . ويزعم أخبم يقللون من قيمة التعدد الكبير في 
الشخصياتت ٠.‏ الذي ينبغي » حين نتحدث طبيعياً » أن تعتيره ذو صحة 
جيدة + ومن قيمة الأغاط العديدة في الشخصية الضرورية اجتماعياً » 1 


ماذا يعني « لتتحدث طبيعياً » ؟ إن عدم دقة لغة هارتمن  ٠‏ تطوحم جانباً 
أسون أهم موتبوعات ميذإلئأ ) وهو المعنى المزدوج للصحة العقلية . أحدهها 
يعبود لعمل النظام النفسي بتعايير التطور الأمشل ؛ وأسمي هذ! عفهسوماً 
إنسانياً » لأنه مركز على الانسان . إن صيغة فرويد التي ترى في الصحة القدرة 
على الحب والعمل » ه في عامة بعض الثيء » إلا أنبا تعنى بوضوم أن شخصاً 
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يمتلىه كرهاً وميولا تذميرية وغير قأدر على الب هو شخص غير معأق . أو 
كمثال أكثر تحديدأ ٠‏ لا يصنف فرويد و معاق » الشخص الذي يتكص - ناما 
إلى حد ما الى المرحلة السادية الشرحية . ولكن ألن يكون الى هذ! الشخص. 
سلوكاً متكيفاً في مجتمع من غمط خاص ؟ ألم يكن السادي قعالاً قي التظام 
التازي ء بينه| اللطيفه غير متكيف البتة ؟ أليس الشخص المستلب + قليقل 
الود ضعيف الشعور بأهشوية . أفضل تكي فا قي المجتمع التكنولوجي الحالي 
من شخص حساأس » ذى مشاعر عميقة عميقة © عندمأ نتحدث عن الصسة في 
مجتمع مريض ء نستخدم مفهوم الصحةء ومعنى آخر اجتماعي ء يعتي 
التكيف مع المجتمم . إن المشكلة هي تمحديداً الصرا بين « الصحة » بالتعايير 
الانسانية ود الصحة ؛ بالتعابير اللاجتماعية : إن شمخصاً ما حكن أن يكون 
متكيّفا بشكل جيذ في جتمع مريض ء وذلك تحديداً لأنه مريضى من التاحية 
الانسانية . 

وهكذا إن تعبير لنتحدث طبيعياً » يعني أن الشخصية المرغوية من وجهة 
نظر ال مجتمع ء حكم عليها بالمعافاة من وجهة نظر التحليل النفسي ‏ 


هناء غيب هارقن العنصر الأكثر أهمية ‏ والآكثر جذرية ‏ للنظام 
الفرويدىي : نشد عادات البورجوازية ونخاس_ماأتيا يأسم ألا ساق وتطوره 1 
وحين ماثئل بين صحة « إنسانية » وصححة و إجتماعية » . وتقى ضمطا المرض 
الاجتماعي ٠‏ بات على تعارض مع فرويد الذي يتحدث عن و قصايات 
جماصية » وعن و مرضنى الجماعاات المتسحضرة + . لا يرى هارمقن أن القمسمع 
الحشبي الذى يمارس وسط البورجوازية الفيكتورية كأن م معأق » 5 با معي 
الذي يستعمل فيه هذا التعبير » لآن على البورجوازية إن تتمي طابعاً اجتماعياً 
في الاكتنازء» وفي اللذة المضادة ومواجهة الاسراف ودلك كقاعدة نفسية لشكل 
تراكم رأس المال الذي كان أساسياً لإقتصاد القرن التاسع عشر . لقد مدت 
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فرويد باسم الانسان وانتقد الدرجة المألوفة للقصبع لجسي » لأآنها تساهم 
مباشرة في المرض العقلي . 


لم تعد في منتصفف القرن العشرين . المشكلة في القمم المسي ٠»‏ لأآن 
الحنسية مم تطور مجتمع الاستهلاك ع بانت بحد ذاتها بضاعة استهلاكية ‏ 
ويات الميل للبحث عن اشباع جسي مؤقت -جزءاً من بنية الاستهلاك التي تلبي 
الحاجات الاقتصادية لمجتمع اممشع وق المجتمع الحالي » تقمع دوافع 
أخرى - أي أن : تعيش فعلياً » وتحب وتكون حرأ . وفي الواقم . لو كان 
الناس اليوم أصحاء بالمعتى الانساني , لكانوا » أقل » وليس أكثر ء قأدرين 
على ممارسة دورهم الا .جتماعي ؛ ولكاتوا! احتجوا! على جتمع مريضن وطالبوا 
بتغييرات اجتماعية ‏ اقتصادية تزيل الثنائية بين الصحة با معئيين الاجتماعي 
والانسأتي . 

يشكل علم نفس الأنا مراجعة سهلة للنظام الفرويدي ٠١‏ مراجعة لفكره 
ولفاهيمه .. إلا بعض الاستثناءات -. هذ! النوع من المراجعة هو المصير 
الاعتيادىي للنظريات والرؤى الخذرية والتحريضية . إن الأرتوذكسية محفظ 
التعاليم يشكلها الأصلى ء وتحميها من النقد والجدال » ولكنها و تعيد 
تفسيرها » » وتشدد على أشياء مختلفة تلفة » أو تضيف أخرى وتدعي أخيا +ميعاً 
موجودة في كلمات المعلم . مهذه الطريقة يقة تغير المراجعة فكر التعليم الأولي » 
وتبقى « أرفوذكسية » . أما مط المراجعة الآخرء الذي اقترح تسميشه 
« ديالكتيكي » ٠‏ قيراجع الصيغ « الكلاسيكية ه بهدف الحفاظ على فكرها . 
مثل هذه المراجعة تبذل جهداً للحفاظ على جوهر التعلم الأصلي وتحرره من 
الفرضيات النظرية اللشروطة بالعصر ويالقيود التي تنجم عنه . إنها تسعى 
لتحل بطريقة ديالكتيكية التناقضات الملازمة للنظرية الكلاسيكية ولتغيير 
النظرية يمعنى تطبيقها على موضوعات وتجارب جديدة . 
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يبدو أن المراجعة الأكثر أهمية هي التي لى يقم بها علم نفس الأنا . فلم 
يطور « علم نفس الهو أي أنه لم يُسهم فيا يعتير قلب النظام الفرويدي . 
«علم اللاعقلاني » . أنه لم يسهم في مد معرفتنا بالسيرورات اللاواعية - 
والصراعات » والقاومات ء» والتحويلات اللاواعية . ولكن 5 وهو أمر مهم 
أيضاً . ل يمارس علم نفس الآنا في ميدانه الخاص » تحليلا نقدياً وتحررياً . 

إن الخطر الحدي الذي بهند مستقبل الانسان ناتج ء في قسم كبير منه » 
عن عجز هذ! الأخير عن معرفة الطابع الخيالي د لحسه المشترك » . 

يتشبث أغلب الئاس يفئات وأفكار بالية وغير واقعية . ويعتبرون 
« حسهم المشترك » هو العقل . إن « علم نفس أنا » جذري هو الذي يحلل 
ظاهرة المسى المشترك » وأسياب تغبيرهأ يأتمتصار ع أنه مجعل من الامتحان 
التنقدي للوعي الاجتماعي ممه المركزي . ولكن علم نفس الأنا لم بهتم بهذه 
الأبحاث الخذرية ؛ بل اكتفى بتأملات جردة يغلب على قسمها الأكير طابع ما 
وراء علم الئفسن » وهي لا تغنى لا معرفتنا العيادية ولا معرقتنا النقس 
اجتماعية . 


نقد شدد علم نفس الأنا فقط على الظواهر العقلية للتكيف ٠‏ وللتعام . 
والارادة » الخ . ( وهو موقف تقليدي يجهل ان الانسان المعاصر يعاي من 
عجزه عن إرادة مستقبله , وإن التعلم يجعله أكثر » وليس أقل . + عمى )0 . 
هذأ » دون شلك : » مجال تحقيقات شرعي تماماً وهام ء ساهم فيه باحثون أمثال 
س. . تياجية » ول . س ., . فيسوتسكي ء وك . بوهلر وغيرهم الكثيرء ويبصعوبة 
قصوى يساويهم أنصار علم نفس الأنا . لقد « رفع » هؤلاء التتحليل التفسبي 
الى مستوى الاحترامية الجامعية -حين قالوا ء « نحن أيضاً » » نعلم أن الليبيدو 
ليس كل شيء في نظام الانسأن . بهذا » صححوا بعض مبالغات النظرية 
التحليلية, إلا أن ما يقولونه ليس جديداً إلا بالتسبة لأولئنك الذين ظظنوا أن 
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نظرية الليبيدو يمكن أن تشرح كل شيء 1 

1 يكتف علم تعسى الأنا بأن يبد! مراجعته بنراسة علم نفس التكيف ء 
وهو ذاته علم نفس تكيف التحليل التفسبي مع علم اجتماع القرن العشرين 
ومع القكر المسيطر في المجتمع الغري ‏ والبحث عن ملجا في الامتثالية .عو 
أمر مفهوم تاما في عصر القلق والامتثالية العامة . إلا أن ذلك ء لا يشكل 
تقدما بل تراجعا فى النظرية التحليلية . وف الواقع » » يحرم ذلك ء التحليل 
التفسي ء من حيوية كاتت في السابق عنصراً هاما من عناصر الثقافة 
العاصرة . 1١‏ وإذا كان تحليل صحيحاً ‏ وجب التساؤل ل ل يطرد زعياء الحزكة 
التحليلية علياء نفس الأنا من صفوفهم ء كا فعلوا ذلك مع غيرهم من 
التحريفيين . بدلا من ذلك ع » أصبح علم نفس الأنا ء المدرسة الرائدة داخل 
الخركة التحليلية . وما اتتحاب هايئز هارعن في 1951 على رأس الجمعية 
الدولية للتحليل التفسي إلا رمزا معير! عن هذا الوضع . 

إن التواب على هق! السؤال مزدوج . قفي الدرجة الأولى أراد علياء نفس 
الآنا تثبيت شرعيتهم بأي ثمن » وذلك بوصغهم لمثليهم بأخهم قرويضيين 
« شرعيين » . وبالدرجة الثانية اضطروا لتليية الرغبة العامة في التكيف 
والاحترامية ألقي عير عتبهأ المحللون الرسميون . قدم علياء نفس الأتا 
ظاهريا » بمعرقتهم وموهيتهم خدمة جل لتركة فقدت « قضيتها ) , وأعملت 
التطور الخصب « لعلم تقس الهو» . الذي كأن يبحث عن معرفة نظرية ولا 
بريد أن يزعبه أحد في ممارسته غير التقدية للأفكار والعلاجات القدية . 
لقد شكل علم نفس الأنا ردأ مثالياً على أزمة التحليل النفسي - وهورد مثالي إذا 
تخليتا عن الآمل في مراجعة -جذرية ومتجة تعيد الى التحليل النفسي قوته 
الأصلية . 

صع ذلك . تجدر الاشارة إلى أستثناءات في هذا الاستقبال الايحابي 
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لتحليل الأنا بين الغالبية الآرئوذكسية . فمثلا سن . ناشت 4طع202 .5 , أحد 
المحللين الأرثوذكس المرموقين ٠‏ قدم نقدأ لعلم نفس الأنا » قريب جدا من 
ذلك الذي قلمتة . وي نذوة عن « التأثيرات المادلة على تطور الْأنا والمو ع 
يقول ناشت : « إن محاولة رفع التحليل التفسى الى مستوى علم نفسي الآنا , 
كيا يرغب في ذلك هارتمن » وأودييه » ودي سوسيير تبدو لي مرسلة عقيمة 
ونكوصية » حتى لا أقول أكثر من ذلك » إذا كانت تبدف لتغيير منيجيتنا ع 

مع العلم انني افترق عن ناشت في كثير من النقاط » واثفق معه في اعتبار علي 
تقس الآنا تراجما بالنسية لجوهر التحليل النفسي . 

رغم بعض الأعراض القلقة » فلا يبدو أن التحليل النفسي في طريق 
الااستضار . إلا إننا يمكن أن نتوقع موته إذ! لم يغير اتجاهه . بهذا المعنى يهب أن 
نغهم ما نسميه هنأ و أزمة التحليل النفسي » : وعلى غرار أي أزمة أخرى »ع 
تتضمن هذه الأزمة بير : أما ذيول بطي ء > وإما تدده تلاق ,الا أحد 
يستطيع القول مقدماً ما هو المخرج . ٠‏ ولكن هناك بعض التباشير . فقد بات 
أكثر وضوساً أن الأزمة الخحالية التى تجتازها الانسانية ء تتطلب لكي نفهمها 
ونسأهم في حلها » معرفة عميقة بردود الفعل الإنسانية . والتحليل النفي في 
هذا المجال يمكن أن يقدم اسهامات هامة . وإذا كنا مهتمين فعلا بالبحث ٠‏ 
فإن التحليل الشي هو أحد المجالات الأكثر إثارة وتطلياً تماماً كالبيولوسجيا 
والفيزياء » تمصوصاً بالتسبة لأولقشك الذين ‏ يجمعون الى التفكير الشاقب 
والنقدى القدرة على ملاحظة السيرورات النفسية المرهفة ألتى ينبغي التواصل 
معها كي يتسنى ممارسة الملاحظة . ْ 


خيجاماً ٠‏ إن التجديد الخلاق للتحليل النفسبي غير مكن إلا إذا تحول من 
سب اا 0 يضية » ضمن فكر 


4 


الأعماق . إلى عالم اللاوعي الخفي ١‏ وينتقد كل ما يؤدي في المجتمع إلى 
تشويه الانسان ء ويبتم بالسيرورات التي تؤدي إلى تكييف المجتمع اجات 
الانسان ؛ لا تكييف الانسان للمجتمسم . وبسخصوصية أكث . يتفخحص. 
الظواهر السيكولوجية التي تشكل مرضب المجتمع المعاصر : الاغتراب » 
القلق ع الوحدة . أسقوف من الأحاسيس العميقة . تقص النشاط . وقلة 
الفرح . هذه الأعراض احتلت السدة المركزية التي كان يشغلها القمع الجشي 
في زمن فرويد » وعلى النظرية التحليلية ات تصاغ بطريقة تسمح بفهم 
الجوانب اللاواعية هذه الأعراض والشروط الْرَضِية للمجتمع وللعائلة التي 
تولدها . 


اسهارسلن التتحليل النشيٍ بشكل خاص عام اراس السوي » 3 
والمصئم اليوم وغداً , 
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الفصل الثاني 
نمودج الانسان ومحدداته الااجتماعية 
علد قرويد 


لكي نقيم الأساس الاجتماعي لأفكار فرويد , من المفيد أن تعرف منذ 
البذاية أن فرويد كات ناقدأ ليبرالياً للمجتمع البورجوازي » بالمعني الذي كان 
عليه المصلحون الليبراليون عموما . لقد رأى ان المجتمع يحمل الانسان آلاماً 
لذ فائدة مخبأ تخلف مشاعفات بدلا من التحسن المشود . ورأى أن هذه 
القسوة غير المفيدة . كما قبرز في ميدان الأخلاق الخنسية ٠‏ تؤدى إلى تكوين 
العصاب ١‏ الذي كان يمكن تجنبه في حالات كثيرة » لو كأن الموقف أكثر 
تساععاً . ( الإصلاحات على المستوى السياسي » وعلى المستوى التربوي , 
هي ظواهر متوازية ) . ولكن فرويد لم يكن على الاطلاق ناقداً جذرياً 
للمجتمع الرأسمالي . لم يتساءل أبدأ عن الأسس الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
هذا أممجتمع . ولم ينتقد أيديولوجياته باأسطناء تلك الناصية بالخنسية , 


فييأ يتعلق ممفهوم فرويد نفسه عن الانسأن 3 من المهم أن نبين في بادىء 
الأمر . أن فرويت المتجذر في فلسفة الانسانية والأنوار سد] نتصور وسحود 
الانسان كيا هو إنسان عالمي, ليس فقط الإنسان كا يبدو من خبلال مختلفف 
الثقافات ولكنه القرد الذي تطلق على بنيته أحكاماً تجريبية صالحة بشكل 
عام . فرويداء على غرار سبيئوزا يله ؛ بنى « نمودجا للطبيعية الانسائية » 
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يمكن انطلاقاً منه أن نشرح ونفهم ئيس العصاب فقط بل كافة الأشكال ء 
والامكانيات والاجات الأساسية للانسان . 


ما هو هذ! النموذج الفرويدي ؟ 
يرى فرويد الالسان كنظام مغلق تحركه قوتان : دوافعم حفظ الذات 
والدوافع الحخنسية . تتجذر هلم الأخيرة في سياق فيزيولوجي - كيميائي يتطور 
3 لدائرة من المراحل المتعاقبة . تزيد المرحلة الأولى العوتر والقلق ء 
الثانية هذأ التوتر المتراكم ليظهر ما يحس به ذاتيا » على أنه « لذة ؟ : 
الانسان في المقام الأول » كائن معزول ء همه الأول الاشباع الأقصى لأناه 
ولشائدته الليبيدية . إنسان فرويد هو إالانسان ‏ الآلة الذي يتحرك ويتائر 
فيزيولوجيا . 
ولكن في المقام الثاني » الإنسان كائن اجشماعي أيضا » لآنه بحاجة 
لأشخاص أخرين لاشباع دواقعه النيبيدية » ودوافع حفظ الذات على حد 
سواء . الطفل بسحاجة إلى أمه (وهئا» وفقأ لفرويد » تسلك الرغبات 
الليبيدية طريق الحاجات الفيزيولوجية © 


الراأشد محتاج لشريك جسي . بعض المشاعر كالحمنان والحب تعتبر 
ظواهر ناتجة عن الاهتمامات الليبيدية ومرافقة لها . وهكذ! محتاج الأفراد إلى 
علاقة الانسان مع الآخر علاقة أولية » بل انه يخلق فيا بعد مقل هذه 
العالاقات . إما بالاكراه وإعا بالإاغواء . 

إن أنسان فرويد الحسى شبيه بالانسان الاقتصادي الكلاسيكي . 


فكلاهما معزول ويكتفي بنفسه وعليه أن يقيم علاقة مع الآخمر ليتسني لما 
أشباع حاحاب! . حاجات الااساتن الاقتصادىي هي حاجات اقتصادية تشبعم 
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في تبادل الخيرات في سوق الاستهلاك . وتصاجات الانسات الحجشى هى 
اجات فيز يولوجية ولمبيسدية ؛ تشبع ء عادة ع بعلاقات تباأدلية بين 
الجنسين . في الحالتين يبقى الأفراد غرباء عن بعضهم البعض ء لا يربطهم 
سوى اهدقف المشترك في إشباع الدوافع . هذ! التحديد الاجتماعي للنظرية 
الفرويدية من خلال فكر إقتصاد السوق لا يعني أن النظرية خخاطثة ء إلا إذا 
كانت تدعي أنها تصف وضعية الانسان كا هو ؛ أي كوصفف للعلاقات ما بين 
الأفراد في ال مجتمع البورحوازى ٠»‏ فتكون مقبولة من غالبية الناس . 

إلى هذا التصريح ذي الطابع العام . ٠‏ يجب أن نضيف نقطة هامة فيمأ 
يتعلق بالمحددات الاجتماعية لمفهوم فرويد حول الدوافم . كان فرويد تلميذاً 
للفيزيولوجي فون بردك ٠‏ أحد أيرز ممثل المادية الميكانيكية ع عصوصاً 5 
شكلها الألماني . هذا النوع من المأدية قام على أساس أن كافة الظواهر النفسية 
ا جذورها في بعض السيرورات الفيزيوتلوجية وإن بالامكان شرحها وفهمها 
تماما إذا عرفنا هذه الحذور . احتاج فرويد في بحثه عن أصل الاضطرايات 
النفسية » إلى موضوع فيزيولوجي للدواقع ؛ والعثور عليه في الخنسية كأن 
5 مغالياً . لآن هذ! الخل يناأسب مات الفكرة ألادية الميكانيكية 
وبعضي الاكتشافات العيادية عل مرضى عصره وطبقته الاجتماعية ّ أيس عر 
المؤكف أن هذه الاكتشافات نخلقت لدى فرويد طابعاً عميقاً لولم يكن فكره 
قد تطور ضمن إطار فلسفته ء إلا أن الشك لا يساورنا في أن فلسغته 
كانت عاملا حاسيا في نظريته عن الدوافع ع أي أن من يعتمد فرضيات 
غلسفية ممختلقة فسيقدم هذه الاأكتشافات بنوع من الشكوكية 


تابدن اع حم 7 


إن إحتمال تطبيق هذه الشكوكية على الصيغة الخازمة لنظريات شرويب 1 
التي تعتير أن العوام ل أطتنسية تلعب حورا حاسياً بعض الاضطرايات 
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1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


العصابية » هو أقل من احتمال تطبيقها على صيغة التأكيد يأن جميع أتواع 
العصاب والسلوك الانسافي يرمته محددها الصراع بين الدوافع الجنسية وجواقع 
حفظ الذات . 


تعكس أيضاً نظرية الليبيدو عتد فرويد وضعها الاجتماعي على مستوى. 
آخر . فهي قائمة على مفهوم التقص أو الحاجة عاعلافغم ؛ وتفترض أن 
الجهود الانسانية كافة نحو اللذة تصدر عن الخاجة للتخلص من التوترات 
المؤلة + ولا تفترض أن اللذة ظاهرة شائعة تتجهد نحو تكتيف وتعميق التجارب 
الانسانية . سيد] الخلحة هذا يميز فكر الطيقات الوسطى » ويذكر بمالتوس » 
وبنجامين قرانكلن ء أو بأي رجل أعمال في القرن التاسع عشر . أنه مع 
فضيلة الاقتصاد . ميدأ شديد التعقيد + لنقل فقط أنه يعني أساساً أن كمية 
اخيرات محعندة بالضرورة » وان اشباعاً متساوياً بالتالي للجميع لا يكن تحقيقه 
لآن الوفرة الحقيقية غير ممكنة ؛ كا يعتي أن تصبح الحاجة ‏ في الواقع ء مثيرا 
لأهم النشاطات الانسانية _ 


بالرغم من هذه المحددات الاجتماعية » تبقى نظرية الدوافع القرويدية 
مساهمة أساسية في نموذج الانسان .وحى لو كانت نظرية الليبيدو بحد ذاتيا 
غير صحيدحة ءع يمكن القول انبأ التعيير الرمزري لظاهرة أكثر عمومية وهي أن 
السئوك الانساتي نتاج قوى ء رغم عدم وعي الانسان جه عموماً > تشيره > 
وتحركه . وتقوده نحو الصراعات . أن الطبيعة الخامدة نسبياً للسلوك الانساقي 
مخطتة . وهي ليست جامدة إلا لآن نظام القوى الذي يولدها يبقى ىأ عو 
ويسعمر كذلك طالما لم تنغير الشروط التي تولد هذه القوى . ولكن عتنما 
تتدل هذه الشروطءع الاجتماعية أو الفردية ؛ يفقد نظام القوى جوده 2 
وبالتالي غرذجه عن السلوك الثتابت ظاهريا . 

رفع فرويد ١‏ بغمهومه الدينامي للطبع » علم نفس السلوك من المستوى 
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الوصفي الى مستوى العلم . قأظهر الانسان كبطل درامي . رغم كوته 
موهوب ذو مستوى متوسط ٠‏ قهو يطل لأنه يقاوم بشخف ليكتشف معى 
تقدومه الى هته الدنيا ‏ إن الأساة الفروينية» عقدة أوديب » يكن أن تكون 
صياغة بورجوازية ء أقل عطراً » لقوى أكثر تمهيدية من المثلث الحسبي الذي 
يصقه أب أم ‏ اين : لكن فرويد أعطى هذا المثلث اليعد النرامي 
للاسطورة ‏ 


طغت تنظرية الدواقع هذه على فكر فرويد -حتى العشرينات . بعد 1920 
دتمل قكره قي مرحلة جفيدة ء أدت الى تخيير أساسى في مفهومه عن الاتسان : 
فحل الصراع الرئيسي بين «غرائز الحياة » ( ايروس ) و« غرائز ال مودت » » 
تمل التعارض بين حواقم الأنا والدواقع اللببيدية . فغرائز الحياة التي تضم في 
الوقت نفسه حواقم الآنا والنواقعم المنسية تتعار حجن مع غرائز أللوت »> التي 

تعتير مصدرا للتفمير الانساتي ء الموجه إما آلى الفرد ذاته واما إلى العام 
الخارجي . هقم الدواقع الرئيسية تتشكل يطريقة مغايرة كلما لسابقاتم] - هي 
بالدرجة الأولى ء ليست عصورة في منطقة خخماصة عن المتعضي ع«دتممهده » 
كيا عي حال الليبيدو قي المناطق الخمنسية . كما أنها لا تتبع تموذج السياق 
« أطيتدرواآي5 ي » : توتر متصاعد -> عدم لله -> أرتياس > لله سه توتر 
فيك . الت لكتها ملازمة الانسية أسبية كافة . وقارسس اثارة خامة . 
إن قوتيا التحريضية ليست أقل قو من الغرائز التي تعمل وفقاً للنموذج 
أطيئروليحي . إن « أروس » لا يتتبع أيضاً ميدأ العودة الى الخالة الأصلية اج 
مجعلها قرويد إطار؟ لكل الغرائز . إن ايروس ععيل للاتحاد والتكتمل . أما 
غريزة الموت قتذعب قي اناه مضاد ء تحصو التفسخ والدمير . هذان الداقعان 
يتحر كات محا داخل الاأنسأن » يتصارعان وعتمازحاث » حي تبدوق الحباية » 
غريزة الموت هي الأقوى ٠‏ وتشهد انتصارها قي موت المرد ‏ 
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يكشف هذا المفهوم الحديد للدوافع ء تغييرات رئيسة في مط التفكير 
الفرويدي 5 يمكن أن نؤكد أنبأ ترتبط بتغبيرأت اجتماعية أساسية . 


إن المفهوم الحديد للدواقغ لا يتبع تموذج الفكرة المادية الميكانيكية ؛ بل 
عمكن اعتباره كمفهوم يتحه نحو الحيوية عتدددالهاالا البيولوجية » وهو تطور 
يثأ سب إتجاهاً عام تلفكرة البيولوجية في هذا العصر . 

إلا أن ما هو أكثر أهمية هو تقدير فرويد الخديد لدور التدمير الانساتي . 
إنه لم ينس العدوانية في فوذجها النظري الأول . بلى اعتبر العدوانية عامل 
مهم ء ملحق بالدوافع العدوانسسية أو يدواقم حب الذات . ف السظرية 
لبذ يلم + تفتصيعح العدوانية منافسة ٠.‏ وبالتالى إنتصار! لليبيدو ولدوافع إلنا . 
إن الانسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من الرغبة في التدمير . لأن الميل التدميري 
متجذر في تكوينه البيولوسى . إن باستطاعته تعديل هذا الميل إلى حد ما 
لكنه لا يستطيع سلبه كل قواه . إنه يواجه ثناثية التدمير ال موجه إما نحوذاته » 
وإما نحو العالم الخارجي . وليس عنده أي -حظ في الخلاص من هذا الصراع 
المأساوص . 


ثمة أسباب ورجيهة ء تذفعنا للاقتراض بأن مفهوم فرويد الخديد حول 
التدمير . يستمد أصولة من تجربة ألترب العائية الأولى . هذه الخرب ع 
زعزعت أسس التفاؤل الليبرالي الذي أتمجدذب إليه فرويل قي ألقنسم الأول من 
حياته . لقد ظئت الطبقات الوسطى »ع ححتى 1914 أن العالى يتسجه سريعا نحو 
حالة واسعة من الاطمئنان والانسجام والسلام . وبدا أن « ظلامية » القرون 
الوسطى تتبدد من جيل الى جيل . وإن العالم » أو على الآقل أوروبا » ستشبه 
بعد خطوات » شوارع عاصمة مضيئة وأمنة . وفي غمرة احور اليورجوازي 

من العصر الخديد » تم بكل سهولة » تياهل حقيقة هذه الصورة بالنسية 
لأغلبية عمال وفلاحي أوروبا » وحتى بالتسبة لسكان اسيا أو افريقيا . إن 
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حرب 1914 دمرت هذا الوهم . من إندلاعها الى استمرارها وقسوتما . 

إن فرويد الذي أيد انتصار القضية الأآلمائنية خلال الحرب . لاعتياره 
انها قضية حقة » كانت الصدمة على المستوى التفسي بالنسبة اليه » أكثر عمقاً 
منبأ لدى الشخص العادى . الآقل حساسية . أقد أحس ٠‏ على الأرجح 3 
أن التقاوؤل ل الذي سأك 5 فصر الأنوار كان وها 5 وأستنتيجج أن الانسان ع 
بطبيعته ء» مهيأ للتدمير . ولآن قرويد كان مصلحأره . فقل صدعته لمر نب 
بقسوة . ولأنه لم يكن ناقداً جذرياً للمجتمع , ولا حتى ثورياً . فقد كأن 
مستحي بالتسسة إليه أن يتوقع تغييرات إجتماعية أساسية . فلم ببق أمامه إِذْن 
سوى اإكتشاف إسبياب المأساة دلاخل طبيعة الانسأنت*: . 


إن فرويد على المستوى التاريخي ء كان صورة أنتقالية » ينتمي إلى فترة 
من التغيرات الخذرية للطايع الاجتماعي . فكأن متفائك يمقدار أنتماثه الى 
القرن التاسع عشر ء» وكان مفكراً من عصر الأتوار . أما بأنتماثه إلى القرن 
العشرين فكان رمزاً للتشاؤم ١‏ يائساً من مجتمع يعيش تحولات سربعة وغير 
متوقعة . ومن المحتمل أن تشاأؤمه قد تضاعف بسبب معأناته القاسية والمؤلة 

من المرض الذي لازمه فترة طويلة حتى موته » والذي تحمله ببطولة نادرة ؛ كيا 

من المحتمل أن يكون سبب ذلك الخخنيبة التي أصابته من انشقاق أفضل 
أتباعه » أدتر » يونغ ء وراتك . مهما يكن ١‏ فإنه لم يسترجع أبد! تفاؤله 
اللفقود . لكنه من جهة ثانية » لم يستطع » أولم يرغب . أن ينقطع تماماً عن 
فكرته الأولمى . ويبدو هذا السيب أنه لم يحل مطلقاً ذلك التناقض بين مفهومية 


2 159 ص1 لوه ععوعه1] عاع ولا يبظ , ومتعجكاة والجعم 2 ناتاه 1ك .تمع .كر 
)12 عبر قرويف عن تشأؤمه عمل 2 كتابه و للق ك الخضارة م «حيلتا عرسم للانساتن صورة الكسو.ك 
الذي صتدع داتيا الى رؤساء أقوياء , 
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القديم ودين عن الانساآت . إن الليبيدو القديم يتغطى بالايروس ٠»‏ 3 
تتخطى العدوائية القديمة بغريزة ألموت ٠+‏ ولكن ذلكء وللأسف. ء ليس رتقا 
نظرياً . 

إن النموذج الفرويدي عن الانسأن » يعسطي أيضاً أحمية كبيسرة الى 
ديالكتيك العقلانية واللاعقلانية . إن أصالة وعظمة الفكرة الفرويدية تظهر 
هنأ يطريقة وإضحة . فوراثته لمفكري عصر الأنوار . جعلت منه عقلانياً يمن 
بسلطة العقل وبقوة الأوإء ألا نسأئية . 

لكنه مع بدأية عمله + قشهشك براته العفلانية + وإعترقا يقوة ة الل عقا نية 
الالسأنية . وتضعف العقفل والارادة / قم يتجنب مطلةا التعارض سين 
المبدأين » بل صاغ : ديالكتيكياً » تركيياً جديداً . هذ! التوثيف بين الفكرة 
العقلانية لعصر الأنوار وشكوكيه القركد العشرين ع 3 تم التعبير عنه في مقهومه 
للاوعي . إذا كان كل ما هو -حفيقي واعياً يصيح م الانسات كاكنا عقلانياً 
حقناً لأن تفكيره العقلاتي سيل قوانين المنطق . لكن القسم الغالب من 
تجربته الداخملية غير واع . ولا يمكن أن يخضع بالتالي لمراقية قبة المنطى » والعقل 
والارادة . أن اللاعقلانية الاسأنية عي التي تطغى على اللاوعي واكنطق 
يكلم الوعي . ولكن وهلا أساسىي غ٠‏ أن اللاوعي هر الذي يقود الوي 5 
وبالتالى السلوك الانساني . مبل! المفهوم ألتمحديفء الانسان من خلال اللاوعي 3 
استعاد فرويد ء دون قصك » اد أطر وحات سبينوزا . لكن الغارق بينها 
أنبا كانت هامشية عند سبينوزأ 0 وأصبحت مركزية عند فرويد ‏ 


إن فرويد لم يحل ذلك التعارض بطريقة جامدة تسمح لقسم بالسيطرة 


على الآخر . فلو أعلن انتصار العقل لبقي فيلسوفاً لللأنوار ؟ وأسو أعطى 
اللاعقلانية دوراً رئيساً وحاسياً » لأصبح محافظاً رومانطيقياً . مثل الكثير من 


المشكرين الناقذين في القرت التاسم عشر . رغم أن الانسات يتأثر بقوي لا 
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عقلانية ‏ الليبيدو ‏ خاصة في مراحله ما قبل التناسلية ء» فإن أنأه ‏ عقله 
وإرادته ‏ ليست دوت قوة . 

إن سلطة العقل تظهر أولاً من خلال قدرة الانسان على إدراك لا عقلانيتة 
بفضل العقل . هكذا أسسى فرويد « علم اللاعقلانية الانسانية » ٠‏ النظرية 
التحليلية . لكنه لم يتوقف عند النظرية , وإذا أستطاع الانسأن في السياق 
الت-املي أن يعي لا وعيه » فإنه يستطيع أيضاً أن يتحرر من سيطرة رغياته 
اللاواعية ؛ وبدلاً من أن يقمعها + يستطيع مواجهتها » أي يكن له تقليص 
قوجبا والسيطرة عليها بإرادته . وهذا ممكن ء كيا يظن فرويد ء لأن أنا الانسات 
الراشد أكثرقوة من أنا الطفل الصغير . إن طريقة فرويد العلاجية ترتكز على 
الأمل يتسخطي » أو على الأقل بتقليص الدوافع اللاوعيه التي تتحرك سرأ » 
والتي لا تزال خارس سيطرة الانسان . تار يميا ؛ كن أذ تعتبرنظريةفرويد . 
توليفاً خصبا للعقلانية والرومانسية » إن القدرة الخلاقة ة لهذا التوليف هي من 
إحدى الأآسباب التي أعطت للفكرة الفرويدية » فيها يبدوء تأثيراً بارزا في 
القرن العشرين . إن هذ! التأثير ليس نتيجة اكتشاف فرويد لطريقة -جديدة 33 
علاج العصاب » وليس بالتأكيد نتيجة دوره في الدفاع عن الجنسية المقموعة . 


ويمكن أن يقال الكثير حول الفرضية التي تعتبر أن السبب الأهم لتأثيره 
على الثقافة ء هو هذا التوليف الذي أكد خصويتة الارتدادين الشهيرين من 
يونغ وادلر . لقد بدأ كلاهما التوليف الفرويدي . وعاد؛ إلى التعارضات 
الأصلية . لقد صاغ أدلر » الذي انغمس في تفاؤليه الطبقات الوسطى , 
نظرية عقلانية متفائثة لا ترى إلا جانيا واحد! من الأمور . لقد ظن أن المعاقين 
وراثيا هم شرط القوة ء وان إدراك الانسان الفكري للوضعية التي يعيش 
فيها » يحرره ويقضي على مأساته . 

أما يوتغ » فكأنت رومانطيقياً يرى في أللاوعي مصدر كل قوة الانساأت . 
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للنظرية !للخنسية . لكن أهدافهما كانت متناقضة . فقد أراد فرويد فهم 
اللاوعي لاضعافه والسيطرة عليه » أمأ يوئغ فأراد منه حيوية مشضاعقة . إن 
أهتمامها باللاوعي ء قرسا لغترة من الزمن » دوت أن بيعلا أنبيا يتقدمان 
باتجاهين متضاريين . وحين توقفا الحظة في منتصف الطريق ء لدأقشة 
اللاوعى 3 وقع! ف وهم الاقتر اب من الاتهاه الو إحد . 


إن الطريقة التي عالج بها فرويد الصراع بين جبرية ولا جبرية الارادة . 
لها علاقة وثيقة بالتوليفى الذي قام به نين العقلانية واللاعقلانية . لقد كأب 
فرويد جبرياً « فالانسان بالنسبة اليه ليس حراً لأنه عسير باللاوعي ء 
بالذات ء 801 ها والأنا الأعلى . ولكن الإنسان » وهذه ال و ولكن » شديدة 
الأعمية بالنسبة لفرويد » ليس مسيراً تامأ . فبفضل الطريقة التحليلية يمكنه 
أن يتوصل الى السيطرة على اللاوعي . بهذا الموقف التعاقبي ٠‏ الذي يشبه في 
جوهره موقف كل من سبينوزا وماركس ء يحقق فرويد توليفاً آخر » شديد 
الخصوية بين القطبين المتقابلين ء هل يرى فرويد في العامل الآخلاقي قسم)ا 
أساسياً في غوذجه عن الإنسان ؟ إن الجواب هولا . إن الانسات يتقدم 
تحت تاثير مصلحته التي يفرضها أشباعه الأقصى لدوافعه 
الليبيدية » شرط ألا تبدد مصلحته في حفظ الذات « ميدأ الواقمع » . إن 
المشكلة الآخحلاقية » التقليدية في الصراح بين الأنانية والغيرية قد اختفت 
عملياً . إن الأنانية هي الليبيدو والراحة المادية . وليس ضروريا جدا! أن 
نيرهن ء أن'فرويد يتبنى في هذه الصورة الأثانية عن الانسان ء» الأقكار 
الأساسية للفكر البرجوازي . إلا أنه من الخطا أن تستنتج أن فرويد ينفي 
تمأما وببسأطة وحود لوعي كعنصر فعلى في تموذجه عن الطبيعة الانسائية . إن 
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فرويد يعترف يسلطة الوعي . لكنه « يشرج » الوعي ٠‏ وبهذا يحرمه من أي 

قيمة موضوعية . وتفصيلا يقول » إن الوعي هوالآنا الأعلى . الذي يعتير ردأ 
على أوامر الأب ( أو الأنا الأعلى للذب ) التي يتماهى معها الصبي الصغير . 
عتدما يتأ ثر بقلق خخحصائي ؛ ويتجاوز تطلعاته الأوديبية . إن هذا الشرح يستند 
الى عنصري الوعي : عنصر الشكل ء أي « كيف » تشكل الوعي » وعنصر 
الجوهر الذي يتضمن محتويات الوعي .الات القسم الأساسي. من المعايير 
الأبوية ومن الأنا الأعلى ء مقنن اجتماعياً » أو بتعبير أدق ع لآن الآنا الاعلل 
ئيس سوى التموذج المشخص للمعايير الاجتماعية » يؤدي شرح قرويد » إلى 
نسبية للمعايير الأخلاقية كاقة . لكل معيار دلالة » لا بسببه مصداقية 
عضمونه ٠‏ بل بسبب الآلية النفسية التِى يتم قبوله مها . إن ألخير هو ما تأمر به 
السلطة إلى أصبحثت داخلية ء والشر هو ما تمئعه . إن فرويد من . دون 
أدنى شك » طالما أن المعايير التي يعتبرها العديد من الناس » معايير أخلاقية , 
ليست » في قسمها الأكبر : سوى ما أقمره المجتمع من أجل استمراره 
الأفضل . من وجهة النظر هذه التصبعم نظرية فرويد :قدا هاما لل خلاقية 
السائدة » كا تكشفا نظريته في الأنا الأعلى طابعها الحقيقي . لكن . من 
المحتمل أنه لم ييدف إلى هذا الجانب التقدي في نظريته » ولم يكن يقصده . 
فهو لم جعل لنظريته و منحى » نقدياً » ولم يكن باستطاعته ذلك » لأنه كان 
قليل الاحتمام ممعرفة ما إذا كان مضموثت بعض العايير يتدحاوز بنية المجتمع 
ليتطابق بشكل أفضل مع متطلبات الطبيعة الانسانية ومع قوانين قطور 
إلانسان . 


لا يمكنتأ الحذيث عن أنشر و بولوجية فرويند ع دون مناقشة حاألتين 
حباصتين : الرجل والمرأة من جهة 3 والطفل من جهة ثانية 1 


يعتير فرويك . إن الذكر وسجبع كائن إنسأني تأم آم المراة فهى رجل 
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تاقص تعرض للخصاء , إنها تتألم من هذا المصير > ولا يمكتيا آن تسعى آلا دا 
تجاوزت نبائياً ه عقدة الخصاء » , يقبوهًا طفلاً وزوجا _ لكتها تبقى أدنى على 
مستويات أخرى ؛ فهي أكثر نرجسية وأقل انقيادا للوعي من الرجل . هده 
التظرية الغريبة التي تعتبر نصف العرق الانساتي ئيس سوى تسخة تاقصة عن 
التصف الآخر » تتيع في إنطلاقنها أقكار المرحلة الفيكتورية التي تعتير أن 
رغيات المرآة تقتصر أساساً على الحمل ورعاية الأولاد » وعلى خخدمة الرجل . 
لقد عبّر فرويد يوضوس عن هذه الفكرة الفيكتورية » عنكما قال ان « الأيبيذو 
سمذكر  »‏ إن الاعتقاد ميذا المقهوم الفيكتورى عن للرأة » واحبا لا تملك 
جتسية نخاصة ء ليس سوى إحدى التعبيرات عن للقهوم الآبوي للفوق 
الطييعي للرجل على المرأة . 

إن الذكر ف الايديولوجية الأبوية أكثر عقلانية » وواقعية » ومسؤولية 
من المرأة » وهو بالتالي مهيا طبيعياً ليكون قائداً لما إن ردة قعل قرويف على 
طلب الساواة السياسية والاجتماعية للتساء » التي عير عتياج. من ميل ع 
المفكر الذي يقدّره كثيراً » تين مدى مشاركة فرويد لوجهة النظر الأبوية . 
قبالتسية اليه » كان ميل ويكل يساطة « ينوا » ؛ لم يكن ياستطاعة قرويد أن 
يتصوو أن روجته المحيوية يمكن أن تناقسه 3 بذلا عن أن تيقى فى ظل رعايته 1 

إن لآراء فرويف الأيوية انمكاسين حديين على نظريته , الأول عدم قدرته 
على الاعتراف بطيبيعة الب الشهوي القائم على تناقض الذكر ‏ الأنتى ء 
التي لا يتسقق إلا إذا تساوى الرجل والمرأة رغم اختلاقهها ‏ وهكذا تركرر 
تنظامه بأسره على اب الحسى غير الشهوي 1 وى ف تظريته الأخيرة ع إثة 
لا يطبق تعبير أيروس ( غريزة الحياة ) إلا على سلوك الكائن الي عموماً » 
لكته لا يشمل يه بعد الذكر والأنتى » وتجعل ايروس والخنسية عتساويان ء 
رغم التتاقض بينها . 1 

الإتعكاس الثاني » إن قرويد طيلة القسم الأكبر من حياته » أممل تماما 
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العلاقة الأصلية بين الطفل ( الصبي والبنتت ) والأم » وطبيعة اله 
الأعومي ع ع والخوف من الم . إنه لم يتصور علاقة عميقة مع الأم خارج الاطار 
الأودييى ع عندما يكون الطفل رسبمل صغيراً 3 الأم بالئسسة إليه موضوعاً 
جنسياً » كيا هي بالنسبة للُآأب . والخوف مصدره الأباء وليس الام وق 
أواخمر حياته ققطاء بدأ فرويد بملاحظة الصلة الأصلية . ولكن دون أن 
يعيرها » على أي حال » جل أميته . ويبدواء إذا استثينا القمع النائج عن 
تثبته الآمومي ء إن إراء فرويد الأبوية لم تسمح له بإدراك أت المرأة ‏ الأم » 
هي هى الصورة ألقوية الني يتعلق بها الطفل . 

لقد تنتى جميع المحللين 7 قربا نظريات فرويد عن الحنسية وعن دور الام 
الثانوي رغم البداعة الصارخءة لتنقيضى ذلك 

إن التأكيد هنا ٠‏ كيا في أي مكان آخخر , على الصلة بين النظرية ونحدداتها 
الاجتماعية لا يعني طبيعياً » أن النظرية خاطئة ؛ ولكن إذا دققنا في النتائيج 
العيادية » فإِن هذه الآخيرة لا تطابق نظرية فرويد . ! نني لا أستطيع منأقشة 
هل التقيلة نا , ولكدن العديف عن التسارت رام أسال الوا كارف 
هورني تناولو! هذه المسألة وتوصلوا ألى نتاشج عيادية تناقض الفرصية 
الفروينية . وبشكل عام , لا يمكننا القول إلا أن نظرية فرويد في هذا الميدان 
المشحون بالتخيل ٠‏ لا تتضمن إلا جزءا يسيراً من الحقيقة ؛ أن التأثير 
الآبوي على فرويد » كان فيها يبدو شديداً جد . 

إن صورة الطفل لدى فرويد ء مختلفة تماما . وهو مثل المرأة » موضوع 
قهر واستغلال من جانب الأب عبر التأريخ ٠‏ لقد كان . مثل العيد والمرأة . 
ملكأ للرجل سالاب ء الذي ه وهبه » أحمياة » ويستطيع أن يفعل به مأ يشاء ٠‏ 
كا يفعل مع أي شيء آخر يملكه . ( إن مؤسسة التضحية بالأطفال ١‏ التي 


(#, رأجع : أريك فروم ‏ فرويد تحليل لشخصيته وتأثيره . ترجمة د. طلال عتريسي . متشو أده 
المؤسسة للامعية للدراسات والنشر 3 
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كانت وأسعة الانتشار عبر العالم » هي إحدى التعبيرات: عن هذا الوضع © . 
إن الأطفال أدى درجة أيضاً من العييد والتساء . فقد شن النساء حرب 
عصابات ضد النظام الأبوي على طريقتهم + كيا ثأر العييد أيضا بطريقة أو 
بأخرى . لكن اضطراب السلوك ء وفقدان الشهية للطعام ء والتبول : 
لبت عن الاساحة لغي لوع .0 . إن التتيجة الوحيدة لذلك ٠‏ أن 
يصبم الطفل بلغا معاقا اصيثاً غالبا » يثأر من أطفاله مما تعرض له . 


كان الطفل مستغلاً » مقموعاً» مهيمناً عليه » لا بطريقة جسدية 
قاسية ء بل نفسياً . إن الراشد يطلب من الطفل إشباع رغيته في أن يكون 
مطاعاً » والتكيف مع مزاجه . . . أن المسألة الامة » هي أن الراشد لا يحمل 
الطفل محمل الحد . فهو لا عمتلك حياة نفسية خاصة » أنه ورقة بيضاء يحق 
للراشيد أن يكتب عليها ما يشاء . لذا ترافق ذلك مع التفكير بصوابية الكذب 
على الطفل . وإذا كان الكذب على البالغ يستوجب الاعتذار . خلا فائدة من 
الاعتذار لطفل » لأآن هذا الأخير ليس إنساناً حقيقياً في غباية الأطاف . يتطيبق 
المبد! نفسه تجأه البالغين » عتلما يتعلق الأمر بالغرباء , الأعداء ؛ الرة 
المجرمين + أو أفراد الطبقة أو العرق المضطهدين . باختصارء الأقوياء فقط 
يحق لهم فرض الحقيقة ‏ ذلك هو الميد] السارى في معظم المجتمصات: 
التاريخية » حتى لولم يكن أيديولوجيتهم الواعية . 


إن ثورة الطفل ع » كثورة المرأة ء بدأت في القرن التاسم عشر . فقد أعتير 
الطفل ليس مجرد صفحة بيضاء ء بل كائثا متطوراً جدا » حشري » واسع 
الخيال ولجحساس, 5 متا للاثارة وقد يرزت إلحدى تعيير آمت هله النظرة 
الحديدة الى الطفل في الميدان التربوي ء في طريقة منتسوري ١‏ أما التعبير 
الأخير . فهو التاثير المتشامي لنظرية فرويسد . فقد أكد ويرهن عيادياً أن 
التأثيرات السلبية في الطفولة ها فضاعفات خخطيرة على التطور اللاحق . لقد 
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استطاع وصف السياق العقلي والعاطفي الخاص . والمعقد للطقل . وشدد 
خمصوصاً ء على مالم يُلتفت ليه غالبا . » إن الطفل كائن عاطفي ٠‏ ذو دوافع 

حسية وهوامات تعبطي ملصيأته طابعا دراماتيكياً . 

لقد ذهب فرويد بعيداً في هذا التقدير الجذري الجديد للطفل » نتأكيذه 
في بداية أعماله العيادية ٠‏ أن أسباب العديد من حالاات العصاب تكمن في 
إغواء أدت جنسية 1 تعرض ا الأطفال من قيل الراشدين . وانطلاقاً من ذلك 3 
أدان فرويد الاستخلال العائلي » باسم حرية الطفل . إلا أتنا يجب ألا 
نتدهش »+ ويسيب أرتباط فرويد العميق بالنظام البطريركي الأبوى . من 
تخليه فيا بعد عن هذ! الموقف الخذري . فقد اكتشفف أن مرضاه ء في العديد 
من الحالات ء قد أسقنطوا! رغباتهم الذاتية وهواماتهم الطفلية على أهلهم * 
بينها لم يتعرضوا لآأي إغواء . ثم عمم هذه الحاللات » وتوصل إلى نتيجة ء لها 
علاقة بنظريته عن الليبيدو » إن الطفل مجرم صغير » متحرفاء لن يصبح 
كائتاً إنسائياً « طبيعياً » إلا خلال تطور الليبيدو . هكذا توصل قرويد كيا 
لاحظ الكتثيرون إلى صورة « للطفل الخاطىء 4 » تشبه في نقاط أسساسية 
الصورة الأوغستينية عن الطفل . 


بعد هذا التغيير » بات الشعار هو التالي : « الطفل مذنباً » أنه يعيش 
الصراعات سيب دوافعه » وهذه الصراعات . إذا لى تمل بطريقة مئأسية 6 
تصبمم أمراضاً عصابية ْ انتي لا أستطيع أن أمنع نفسبي من الشك هنا + يأن 
هذا التغيير في رأي فرويد كان متآثراً بإيمانه بالنظام الاجتماعي وسلطته أكثر 
من تأثره باكتشافاته العيادية . إن ظني هذا ء يستند إلى وقائع عدة » أويها 
إعلان فرويد بطريقة حازمة أن ذكريات الاغواءات السائلية ليست وى 
هوامات . ألا يتناقض هذا التوكيد اللنازم مع اعتبار الفائدة المحرمة ليست 
ناحرة عل الأاطلاق * 
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هناك سبب أخعر يدعونا لتأكيد انحياز فرويد الى جاتب الأعل . وهو 
الصورة: الي يعطيها عنهم في عرضه للحالات التي نشرها. ومن المدهش أن 
نرى كيف يبرر فرويد صورة الأهل . وينسب إليهم الصفات التي تتناقض مع 
الوقائع التى يقدمها . وقد حاولت أن أبين ذلك في مثال حالة هانز الصغيرء 
لأن فرويد يشير الى غياب التهديد العائل ٠‏ ولا يؤكد إلا على اهتمام الأبوين 
عمصتاحة الطفل > فيتا تيار قِ الوأقم التهديناتب وأالاغواإءإات بكل حلا 


إن شهادة فرنزي ا يلك . أسمد أتبساع فرويد ء الأكثر تجرية 
وخيالاً » تؤكد يشكل غير مباشر » هذا التغسير لتحول فرويد من تحام للطفل 
الى مدافع عن الأهعل . إن فرنزي ء الذي لم يتوان أبدا في الاخلاص لغرويد 
ومدرسته . عاش في السئوات الأخيرة من حياته » صراعاً حاداً مع معلمه . 
فقد عبر فرنزي من خلال نقطتين هامتين عن أفكار بعيدة عن أفكار فرويد . 
إلا أن رد فعل هذ! الأخير كان قاسياً جداً » إلى درجة أنه رفض مصافحته حين 
هم بمغادرته في أخر زيارة قام بها اليه . أن إحدى أهم : الانحرافات ‏ التي لا 
تعنينا كثيرأً في هذا الاطار » هي قول فرنزي أن المريض يحمتاج ني علاجه , لا 
للتحايل فقط ٠‏ بل ولمجبة المحلل أيضاً . ( لحب هنا ليس بالمعيى الشي 
) . أما التحول الثاني ١‏ والأكثر أهمية هنا ء فهو اعتبار فرنزي أن فرويد 
كان عل حق في رؤيته الأول + أي أن الراشدين في المقيقة .وف كثر مد 
الحاللات . هم المسؤولون عن إغواء الأطفال , وان الأمر ليس دائ) هوامات 
متجذرة في الطفل . 
وبالاضافة الى أهمية ملاحظة فرئزيى العيادية » علينا أن نتساءل لأذا رد 
فرويد بقسوة شديدة على ذلك التحول . فهل كان الأمر أكثر أهمية من مشكلة 
عيادية ؟ يمكن + وبسق » أن نفترضص أن المشكلة لا تكمن في صحة النظرية 
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العيادية » بل بالموقف تاه السلطة . قإذا كان فرويد قد عاد حقاً عن نقده 
الحذري الأول للأهل ء أي للسلطة الاجتماعية » وتبنى موقفا الى جانب 
السلطة ء فإننا نستطيع القولء فعلاً . ان ردة فعله كانت نتيجة موقفه 
المتجاذب من السلطة الاجتماعية » وانه تصرف بهذه الحدة عندما ذكر 
بالموقف الذي تخلى عنه ء أو ه بياتته » للطقل إذا صح التعبير , 

إن خخاقة هذه المحاولة لتبيان صورة الانسان عند فرويدء. جب أن 
تستكمل بكلمة عن مفهومه عن التأريخ . لقد صاغ فرويد مخططاً لفلسفة 
التاريخ » دون أن يعطيه شكلا منبجياً . في بداية التاريخ , تعجد إنساناً دون 
ثقاكة . ينصرف كلياً لإشباع رغباته الغرائزية ع وهو عبذ! المعني اإنسات 

. إلا إن هذه الصورة ٠‏ تناقضص صورة أشرى تبين صراعاً في هذه 

ارا الأولى من الاشباع الغرائزي التأم . 

فالاتنسان مرغم على مغادرة هذه اسلينة لأن اشباعه غير اللحدود لرغباته 
يؤدي الى صراع الابناء مع الآباء » الى قتلى الأب ء وأخيراً إلى تشكيل تأبو 
المحرم . إن الأبناء المتمردين يربحون معركة » ٠‏ لكنبم مخسرون ارب ضد 
الاب . التي أصبحت امتيازاتها الخالية في « أخلاقية » النظام الاجتماعي . 
( هنا أيضاً نلحظ تجاذب فرويد تجاه السلطة ) . 


حاب هذه الفكرة + عن إستيحالةه الاشباع الغرائزىي غير المحدود على 
المدى الطويل . يوسم فرويد فرضية أخرى مختلفة تماماً . فهو لا ينفي 
[مكانية هذه الخالة الفردوسية » بل يؤكد بيساطة أن الانسان لا يستطيع تطوير 
أي ثقافة طالما بقى في هذه إللمنة . إن الثقافة بالنسبة لفرويد . مشروطة بعدم 
الاشباع لزني للرغيات النسية 3 الذى يؤدي بوره الي التسامي . مكنأ 
يتردد الانسان : إما إشباع غرائزي تام وبربرية ء وإما حرسان غرائزي 
جزني ء وتقدم ثقاقي وعقي . إلا أن سياق التسامي غالبا ما يفشل ء ويدفم 
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الانسان عصاباً ثمن تطوره الثقافي . يجب أن نحدد أيضاً أن الصراع بين. 
الرغيات والخضارة أو الثقاقة بالنسبة لفرويد » مهيا كاتت طبيعته » لا يشية 
بأى شكل من الأشكال الصراع بين الدوافع وبين البنية الاجتماعية 
الرأسماللة أو أي شكل اخخر من المجتمع « القمعي 1 

إن ميول فرويد تتجه نحو الثقافة » وليس نحو جنة البدائية . إلا أن 
مغهومه عن الشاريخ يتضمن عنصراً مأساوياً . فالتقدم الانساني يؤدي 
بالضرورة الى القمع والى العصاب . والانسان لا يستطيع أن يتقدم ويكون 
سعيد! في أن معا . إلا أن فرويد ء يبقى رغم هذ! العنصر المأساوي أحد 
مغكري عصر الأنوار الذي لا يرى في التقدم نعمة صافية . أما في المرحلة 
الثانيةمن عمله ء بعد الحرب العالمية الأولى ء فإن الصورة ألتي يقدمها فرويد 
عمن التاريخ تصبح مأساوية -حقا . فالتقدم » بعد نقطة معينة ع لا ييح 
باهظ الثمن فقط ء بل يصيح . من حيث المبد!] » مستحيلا . والانسان ليس 
سوى حلبة صراع يتبارز فيها غرائز إلحياة والموت . كا أنه لا يستطيع أن يتحرر 
نبائيا من ذلك التجاذب المأسأوي 1 أي تذعير نقسية أو تدمير الأخرين : 

لقد حاول فرويد , بعد الخرب العالمية الأولى » أن يخفف من حدة هذه 
الأطروحة ف رسالة كتبها الى اينشتاين بعنوان «لاذا الحرب ؟ 4 . إلا أن 
فرويد » الذي كان يعتبر نفسه مسالا » لم يخف تشاؤمه العميق من السئوات 
العشر للأمل إلخحديد بين (1920 -1930) ء ولم يحول أو يخفف عن -حدة ما كان 
يعتقده -حقيقة . إن فيلسوف عصر الأنوار المتشكك . الذي صدم بانهيار 





(1) يمماوث هرياريت: ماركوزء الذي يقدمع فرويد كمفكر وري وليس كمصلح ليبرالي » أن يعطلي 
صورة عن حالة أشباع تام للرغيات: في جتمم حر + وذلك نقيض ما يحصل في مجتمع و قمحي » : 
إلا أننا يجب أن نحدد , دون أن نتساءل عن قيمة فكرته ‏ أنه نسي أن يقول » حول هذه النقطة ؛ 
انه ينفى قسيا أساسياً عن النظام الفرويدي . 
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عاله + بانث لا يرى ف عصير الانسان إلا مأساة بحتة . لم يكن باستطاعة 
فرويد أن يتصرف ؛ بطريقة أخرى » الآن جتمعه كان ء أفضل الموجود. 
بالنسبة إليه ء ولا يمكن اصلاحه جذرياً . 

وف خماتمة هذه المحاولة الانتروبولوجية عن فرويد » أشدد على أتنا لا 

يم أن ندرك اما عظمة فرويد ء الانسان » والؤلشف ٠‏ إلامن خلال 
تناقضاته المتشابكة أو المرتبطة يوضعه الاجتماعي . وإذا إعتقدنا أن تعليمه 
الذي يمتد حوالي الخمسين سنة لا يحتاج الى مراجعة أساسية ٠‏ أو إذا جعلنا منه 
مفكرأ ثورياً » وطمسنا اصلاحيته المأساوية » فإننا نستطيع حينئلٍ أن نقول 
كلاماً يجذب الكثيرين ء لأآسياب متعددة ء إلا أنني لا أظن أن هذا الأمر 
يساهم في و فهم » فرويد ء» وهذا ما يجب القيام به . 
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الفصل الثالث 


مساهمة ماركس في معرفة الانسان 


ثمة ملاحظات أولية تفرض نفسها . ف الواقع أن مساهمة ماركس في 
معرفة الانسان » أو معت أكثر حصراً ٠‏ في علم التق . ٠‏ لم تجذب الاهتمام 
الا قليلا . وعادة ما يعتبر ماأركس » ٠‏ خلافاً لارسطو , وسبينوزا » إنه لم ييتم 
بالفرد . لا يدوافعه ولا بطبعه ء بلى بالقوانين التي تتحكم بالمجتمع وبتطوره . 


هذا الاعمال لمساهمة ماركس في علم النفس له عوامل عدة . أولا » لأن 
ماركس لم يقدم أبدأ عرضاً منظرأ لمفاهيمه ني هذا العلم, . فهي تتوزع قي معظم 
أعماله » وعلينا جمعها لتبيان طابعها المنظم ٠‏ ثائياً » إن صورة ماركس 
الحقيقية عن الانسان ء قد شوهتها التفسيرات الخاطئة الواسعة الانتشار , 
التي لا ترى في ماركس إلا مهتأ بالعوامل الاقتصادية + وبالمادية التاريخية التي 
تعتبر أن الانسان بطبعه محكوم بالميل الى الربح قبل أي شيء آخر . ثالكاء إن 
علم النفس الديناميكي الذي تحدث عنه ماركس كان مبكرا جداً ببحيث م 
يلفت الانظار اليه . ول يتبلور علم نفس للأعماق له طابع منظم إلا صع 
فرويد . وقد أصيعح التحليل التفسي الفرويدي أكثر نظام علم نفس ديناميكي 
أضية . أن شعبيته . الئاغية من جهة عن طابعه المادي والميكانيكي حجبت 
رؤية نواة علم النفس الانساني للأعماق الذي نجده لدى ماركس . ومن 
جهة ثانية ء إن الدور المتنامي الأهمية لعلم النفس التعصريبي ذي الانجاه 
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الاعمابي ساهم هو الآخر في عرقلة ادراك الفاهيم التفسية عتد ماركس . 

وكيف كان يمكن ألا يحدث ذلك ؟ فعلم النفس الحديثء التجريبي 
واخامعي هو علم , هده الى حد كبر » الانسان المستلب » بواسطة بحاتة 

مستلبين وطرائق مستلية ومستلبة . أما علم النفس الماركسي ٠‏ الذي يرتكر 

على هو وعبي تام بواقم الاستلاب ء فإن باستطاعته أن يتجاوز هذا النمط من 
تمهيد علم النفس ع لأنه بخلاف هذا الأخير لا يعتير الانسسان ا مستلّب هو 
الانسان الطبيعي . إلا أن محصلة دراسته لعلم النفس بقيت حبرا على ورق 
بالنسية لأولتك الذين يؤمنون بالاتعكاس والتشريط . وكأنها كلمة الفصل فى 
معرفة الانسان . إن مساحمة ماركس في علم النفس قد يكون لها حظ أكثر من 
التفهم في أيامنا هذه ؟ وذلك من جهة لأن اكتشافات فرويد الأساسية لم تبقى 
متفصلة عن المظاهر الميكانيكية لتظريته ( نظرية الثييدو مثلا) ع ومن سجهة 
ثانية لآن إنبعاث الفكر الأنبي عاو امصسط سيوفر القاعدة الملائمة لتقهم 
أفضل لعلم النفس الاتمي لماركس . 

من اليديبي ف هذه العجالة » ألا أقدم سوى تشخيص موجز لمأ أعتيره 
مساجمة ماركس الأساسية في علم النفس ؛ كذلك لا محال أيضاً لتحليل 
صلات فكره السيكولوجي مع أقكار كل عن سيينوزا ) غوته » هيغل ١2‏ 
وفيورباخ . 

إذا انطلقنا من اعتبار علم النفس « علياً طبيعياً للانسان » ( أو « علياً 
طبيعياً انسانياً » ) » فإن ماركس يؤمسس مفهوماً للطبيعة الانسانية نجذه عبر 
أعماله كلها » حى إخر صفحات و رأس امال » » حيث يتحدث في المجلد 
الثالث عن شروط العمل « التي تطابق بشكل أفضل طييعتهم الانسانية ع 
الأكثر ملائمة لهاع . بينيا يتحدث ف مخطوطات 1844 عن : جومهسر 
الانسان + . أو عين و سحيأة النوع » وق الايد شوسحية الآلمانية » يشرح 
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استخدام لفظه « الجوهر » مؤكداً أن هذا الجوهره ليس تجريداً » » ويستبدل 
في ورأس المال » مفهوم « الجوهر » . بمفهوم « الطبيعة الانسانية عموماً» 
الذي جب تمييزه عن « الطبيعة الانسانية التي تتبدل مع كل فترة تأريخية » أن 
هذا يشوش بطريقة ملحوظة مفهوم الطبيعة الانسانية » لكن ذلك لاريعتير بأي 
شكل من الآشكال تخل عن هذا المفهوم . 

هل يعطيتا ماركس تعريفاً « للجوهر السطييعة الانسسائية ه ء + لططبيعة 
الانساتث عموعا » ؟ أجل انه يفعل ذلك فهو محدد في مخطوطات 1844 الطايع 
النوعي للكائنات الانسائية بأنه و النشاط الحر والواعي » ء خلاقاً للطييعة 
الحيوانية التي « لا تميز نشأطها بنفسها . . . وهي نشاطها نفسه » . وبا أن 
ماركس تخل عن مفهوم « الطابع النوعي » ١‏ فإنه لاا يستطيع أن حصافظ في 
أعماله اللاحقة على الصيغة نفسها » لكن التشديد بقي هو نفسه . النشاط 
كسخصوصية للطييعة غير الميتورة والمتكاملة للانسان . ويعرف مأركس الانسان 
في ورأس ال مال » بأنه و حيوان اجتماعي » ع متتقداً بذلك التعريقف 
الأرسطوطاليسي الذي لعتيرة «وحيواناً سيأسياً ؛ ع أفي علم النفس بألئسية 
لأركس . ه مثل فلسفته ء هو علم نقس النشاط الانساني ؛ ثملة 


إن استخدامه لمفهوم الطبيعة الانسانية » على امتذاد عمله ٠‏ بشكل أو 
بآخحر» يحقق خطوة أو » » لكن هذه الخطوة لن يكون لها معتى كبيراً إذا لم 
تلحق بثانية » هي الأكثر أهمية » وهي التي تيز نظريته النفسية . إننا نريد أن 
نتحدث عن مفهومه الطبيعة الانسأنية باعتبارها طبيعة فعالة وديناميكية . قهو 
يعتبر أن الانسان محكوم بأهواء » أو بدواقع » بع الملم أن لا يدرك شام هذء 
القوى التي تحركه . إن علم النفس الماركسي هو علم نفس ديتاميكي . 
من هذه الناحية يعبّر عن تعاطف مع حالم نفس سبيئوزا » ويستيق دن ناحية 
ثانية علم نفس فرويد ء كمأ يتناقض مع كل علم نفس ميكانيكي وسلوكي . 
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وكيا سأحاول أن أبرهن فيها بعد يتفصيل أكثر » فإن علم النفس الديناميكي 
الماركسى يستند على أولوية علاقة الانسان بالعلم » وبالانسان وبالطبيعة » 
وذلك نقيضاً للعلاقة التي يراها فرويد ء والتي تستند على تموذج ‏ الانسان 
الآلة » المعزول . 


إن مفهوم ماركس عن الذوافع « عام جداً . لكنه خصب تماماً , 
ويشخص في عفهوم التميبز بين الدوافم « الدائمة » أو و الثابتة » ء ونين 
الدوافم والنسبية». فالدوافعم الثابتة و موجودة في ختلف الظروف ولا يمكن أن 
تتغير بالأوضاع الاجتماعية الا من حيث شكلها وأتجاهها » » بينها ١‏ لا تستمد 
الدوافع النسبية أصلها إلا من خلال غموذج معين من التنظيم الاجتماعي » . 
ويصناب مأركس ادس واللتوع لمم 3 الدوافع الثاتة » سسنياأ البخل بعثير 
مثالا للداة فع النسبي . هذا التمبيز يرتبط يدقة بالتمييز بين الطبيعة الانسائية 
عموما وبين تعبيراتها النوعية .ا لنلاحظ مهذ! الشأن ٠»‏ وباختصارء الخصوبة 
المنارقة هذ! التمييز بين الدوافع الثابتة والدوافع النسيية . وتتلاحظ كذلك أن 
هذا المفهوم يشكل بحدّ ذاته مساهمة من أهم المساهمات في النقاش الخالي حول 
الدوافع والخرائز . ويجمل ماركس هذا التمييز أكثر وضوحا بقوله أن 
« الشهواتت النسبية : ( وهو تعيير إخصر يستعخدمه للدلالة على الدوافم ) 
د ليست جزء! مكملا للطبيعة الانسانية ع . بل « ستمد أصلها من بتى 
اجتماعية محددة ومن شروط انتاج وأتصال محددة ه . 


508 الاتعاج والاتصال ؛ وهكذا] رقض ماركس 06 علم النفس 
الديناميكي الذي يعتبر أن معظم الشهوات الانسانية ‏ أي قسسياً كبيراً من 
الدوافم الانسانية مشروطة مياق الانتاج أت مشهسوم 0 الطابع 
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الاجتماعي »ء بالمعنى الديناميكي كما حدّدته. يستند الى هذه الفكرة 
لمأركس . 

إن متاقشة ماركس للطاهع الحيواتي أو الإنساني للدواقم الثابتة » ليس أقل 
أهمية من ييزه بين الدوافع الثابتة والنسبية . وعلى هذا المستوى تحديدا ع 
نشير إلى الاختلاف الاسم بين كل من علم النفس الديناميكي الماركسي 
والفرويدي . آما بشأن هذه الذوافع الثابتة التي يُقدَّر المحللون النفسيون ع 
وعلاء النفس التامعيوت أن لهأ الطايع نفسه عند الانسان والخيران . فإن 
ماركس يؤكد أن « الأكل والشرب والتناسل هي أيضا وبالتأكيد وظائف 
إنسانية حقيفية . تكنبأ إذا فصلت عن محيطها وعن سائر النشاطات 
الاتسانية » وأصبحت غاية ف -حد ذاعها ع فإنبا تكوث وظائف حيواتية + . 
وبالئسة لنتمحليسل النفسي الفرويدي الذي يستند على والأنسان إلآلة » 
المعزول ٠‏ الذي تتحرك دواقعه بتفاعللات كيمائية داخلية والذىي سعى الى 
هدف وحيد هو خفض التوتر الى أدنى درجة ٠»‏ فإن إشباع الحوع والعطش 
والرغبة الحنسية هو هدف في حد ذاته , 


نحن الآن على استعداد لفهم إحدى تأكيدات ماركس الاساسية التى 
تتعلق بعطيعة الدواغهم : و أشوى دمنهوةط قل هر طافات الانسأن ل ماهد 
تلوصول إلى موضوعها » . إن اللُوى قي هذه المرحلة يعبر عن مفهوم علاقة ٠»‏ 
أو عن مفهوم للعلاقة . ليس الآمر كا في المفهوم الفرويدي للغرائز والميول » 
إنجاه دأخلي ينتج كيمائيا ومجحتاج لموضوع كوسيلة إشباع ؛ بل أن طاقات 
الانسان نقسها تتمتم سخاصية ديتاميكية للاتاد : نحو الموضوع الذي تستطيع 
أن تنسميج علاقة معه ع وأن تتحد معه أيقاً . « إن دينامية الطبيعة الانسانية 
تتغر س أصلة ف هذه الماجة التي يشعر مها الانسان لتوجيه طاأقاته نحو العالم ء 
وليس في الماجة لاستخدام هذا العالم كوسيلة لاشباع ضروراته الذاتية 
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الفيزيولوجية . وما يريد أن بقوله ماركس عو التالي : لآن لي عيشين أشعر 
بالحاجة للتظر » ولآن لي إذنين أشعر بالخاجة للاستمام 5 ولآن لي دماغاً أشعر 
باللماجة للتفكير . ولآن لي قلياً أشعر بالحاجة لوجود المشاعر. باخمتمار . لني 
إنسان أشعر بالحاجة للانسات وللعالم . ونظرأ للشعبية الراهنة تلعلم نفس الأنا 
المزعوم علم النفس التحليلي من المفيد هنا أن نشير أن ماركس يتحدث عن 
الطاقات وعن تعبيرها ع ولا يتحدث مطلقاً عن الآنا ء بل عن اشوى + وعن 
د الطاقات والامكانيات الطييعية للائسان عأ 2 |اتجاهات وقدرات ٠.‏ 


001 0 0 


وميول هع وعن النشاط الذي خرك حاجة كل طاقة لتعير عن تقسها . 

إن تأكيدات عديدة لماركس تدور حول موضوع الفوى كتوع من أنواع 
علاقة الانسان بذاتهء بالآأخر » بالطبيعة ء» وكذلك لتحقيق قدراته 
الآساسية . وسأقتصر على ذكر بعضها فقط . يقول ماركس بوضوح تام إن ما 
يقعصذه من «١‏ الطاقات الانسانية وه » وعا تعير عنه من و علاقات انسانية مع 
العام كالسممء والاحساس »ء والتذوق » واللمس » والتفكيرء 
والملاحظة . وإلرغية » والتصرف ء وألْمسب باختصار كل أعضاء فرديته هي 
. . تعيير نشيط عن الحقيقة الانساأئية 4 . وذلك تحديداً لآن | ا موضوع هو 
التعببر عن الخحقيقة الانسانية » ويصبح هوئفسه موضوعاً اتسانياً  ٠‏ أوكيا يقول” 
ماركس : ه في الممارسة لا أستطيع شخصياً أن أنسي علاقة مع شيء ما وفق 
التمط الانسساأني إلا إذا كان هذا الثيء يقدم عسلاقة وقق النمط الاتساني 
للانسات 4 . ( ونالتاسية » أود أ أنفت الااء ألى التشايه الأساسى بين هذا 


المغهوم لماركس وبين مفاهيم كل من غوته ء وبوذيه ذن . أو في التصوفه 
ال مسحي ) : 

الال دوأخع 8 الانسيان شي إذن تعبير هن سسوأاسية أساسية و إنسائية نوعياً ١‏ 
إنبا الحاجة لعلاقة مع الانسان ومع الطبيعة ولتأكيد الذات في هذه العلاقة . 
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إن الهدف هوق و ممتقيق أتحاد الانسان والطبيعة ٠»‏ إنه إنجاز إنسائية الطبيعة ع 

وطبيعية الانسان » . إن هذه الحاجة تلتحقيق الذات الموجودة في الانسان ء 
هي في أصل الديثاميكية الا نسانية النوعية . إن الإنسان الغني هو في أن معا 
ذلك الذي يحتاج « الى كل معقّد من تعبيرات اللحياة الانسابية في الحياة , 
وإلذي يتحول تحقيقه لذاته إلى ضرورة داخخلية » والى حلاجة » . 

إن رؤية ماركس للصلة بين الكائن في علاقته مع ذاته ومع الآخرين تشبه 

بشكل أسامي رؤية غوته الذي يقول : « إن الانسان لا يعرف نفسه إلا إذا 
عرف العام . وهولا يعرف العالم إلا من خخلال ذاته ء ولا يشعر بذاته إلا في 
داخل العام . وكل موضوع جديد في -حقيقته » يفتح عضواأً جديداً في داخل 
أنفسئا » . ومن هذا المفهوم اللكائن في العلاقة الديناميكية يرى ماركس « أن 
الانسأن الغني هو في آن مما قلك الذي يحتاج إلى كل معقد من التعبيرات 
الانسانية فى الحياة ء والذي يعسول ممحقيقه لذاته إلى ضرورة وإلى حاجة »> . 
وَشِدذ! 5 [ب الفقر سلسلة سلبية تؤدي آل إيقاع الانسان في الحاجة لأكير ثرأء : 
أي الأخرين ؛ . 


هذ! الانسان العلائقي + الذي يسعى للتعبير عن طاقاته ؛ صل هو 
العامل ء أم البورجوازي في القرن التاسع عشر ؟ إذا كان الحواب سلبياً - وهو . 
كذلك عمتا . فيا عدى ملائمة النمودج المأركسبي لتطبيعة الا نسسانية لفهم ' 
اللا عل مو اسان عصر دمعي وى > أم هو إنسان النظرة السيحية 
للمستقبل ؟ إن الحواب معقد ويقودتا مباشر ة الى أحد الأوجه الأكثر عمقاً 
وتقدما للنظام السيكولوجي لدى ماركس . فخلافا لمفهوم المرضص العقل الذى 
نستطيع تعريقه بتعابير نسبية كمرض مختلف وأكثرخطورة من مرض الانسان 
المتوسط + أو عن وورجهة نظر ممتلفة » كمرض لا يمنع الانسان من الانتاج 
والتناسل . فإن ماركس قد لاحظ الأرضي من ألسوى . وهو يتحددت عن 
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إمكانية الانسان لآن « يفقد نفسه » في الموضوع ء إذا لم يصبح ال موضوع 
موضوعاً إنسانياً . إنه يتحدث عن الانسان الذي « ينسلخ عن أنسأنيته ذهنياأ 
وجسدياً » أو عن العامل « الأبثر» » وعن « مجرد قطعة انسان » وذلك نقيضاً 
« للفرد المتطور تمامأ » . 

وإذا لم يرتبط الإنسان بالآخرين وبالطبيعة فإنه يفقد نفسه » وتفقد ميوله 
طابعها الانساني لتستعير طابعاً حيوانياً » ويمكننا أن نضيف ٠١‏ طلما أنه ليس 
حيواناً فهو كائن انساني مريضء مفتت وأبتر . هنا تحديد! » يكمن العنصر 
الثورى والعنصر العلاجي للسيكولوجيا الديناميكية لأركس . إن الانسان لا 
مختزن الطاقة ة فقط بل الحاجة لعلاقة مع العالم أيضاً ؟ وحتى يكون إنساناً 
ومعافى , يمحتاج للممحافظة على هذه الطاقة بصحة جيدة وليس بشكل 
مرضي . 

إن المفهوم الماركسي للانسان الآبتر» خحلافاً للفرد المتطور تامأ » يشكل 
أساس مفهوم جديد وأصيل للعصاب . وقي هذا المقطع الام من 
« الابديولوجية الألمانية و يقول ماركس : 


« من المحال أن نعتقد . . . أننا نستطيع إشباع ميل منعزل عن الميول 
الأخرى ؛ دون أن نشبع ذاتناء أي الفرد الذي يعيش في محيطه . إذ! اتخذ 
هذا أخيل طابعاً مجردا 1 منفصلا وظهر آمام الفرد وكأنه قوة غريبة » أي . 
كالا شباحع الأحادي الخأئسب ليل وإسحد ووعحيكد . إن السألة ليست على مستوى 
الوعبي أو الارادة الحسنة + . . . يل على مستوى الوحود ؛ ان ذلك لا ينتمي 
إلى الفكرة > بل إلى أحياة . والسبب هو التطور والتعبير التجريبي خياة الفرد 
.. . فإذا كانت الظروف التى تحيط مبذ! الفرد لا تسمح له إلا بتطوير أحادي 
لقدرة ما ء على حساب القدرات الآخرى . . . فالنتيجة إن هذا الفرد لن يبلغ 
سوى تطور إحادي وصيثور 8# . 


إن ماركس يتحدث عنبأ عن ميول مستلية ء عن ميول نشبعها لأنبا غاية 
في حد ذاتها . دون إشباع الكائن الانساني بكليته - أي أنها ميول مفصوئة عن 
غيرها ؟. وانطلاقاً من ذلك + اعواسجة الغرد كا تفعل أي قوة غريبة . ولا تجد 
مثل هذه النظرة مكاناً لحافي سيكولوجية غرائزية كسيكولوجية فرويد » حيث 
السواء والصحة ينتجان فقط من اشباع غريزة وإلحدة ٠‏ هي الغريرة المنسية . 
وي المفهوم الانساني للميول ء حيث تترافق القدرة مع الجهود النشطة لكل 
الطاقات لبلوغ أهدافها » يدل تأكيد ماركس على طبيعة العصاب . أو على 
المرض العقل عموماً . ويمكن تعريفه بأنه اليمئة المطلقة لميل واحد . أن 
المقفهوم الأساس لادراك ما هو الميل غير الأستلب ء هو في النشاطية . وليسٍ 
المقتصود مسألة النشاط أن يفعل الانسات أي شىء . لذن الآمر يختلف أيضاً 
حن الخحيوانات التي تبي دق وفقا لمعايير و.حاجات النوع الذي تنتمي إليه > 
بينيا يدرك الانسان كيف ينتج وفقا للمعايير القاصة با موضوع . وهكذأ بس 
الانسات أيضاً وفقاً لقواتين الطتمال » . 


إن المفهوم المأركسي للنشاط قريب من مفهوم سبيئوز! . فهو يتحدث مثل 
3 و التشاط العفوي للحيال الانساني للدماع 3 وللقلب » . هدأ المغهوم 
يتضم يشكل خاص عندما يتحدث مأركس بتعابير جد علموسة » عن الميول 
الانسائية وخاصة اللحب . لتلاحظ ما يقوله مهذ! الصدد : 


. إذ! أردنا الاستمتاع الفن ع يجب أن غتلك ثقافة فنية » وإذأا 
رغبنا فى التأثر على الآخرين . جب أن ثم نتمتع حتياً بتأثير جذاب ومشجع عل 
ارين . أي كل علاقاتتا مع الانسات ومم الطبيعة يجب أن تكون و تعبيرا 
نوعيا ؛ يلائم موضوع إرادتنا » وحياتنا ١‏ الفردية الحقيقية » . إذا أحيبنا ولم 
نثير الحب بالبادل ء أي إذا لى نقدر من غخبلال التعبير عن الذات كشخص 
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محب ع أن نصبح شخصاً ممبوياً فإن الحب الذي تعسر عنه حيئقل سيكون 
عاجزا وسيء الحظ » . 


ويعسر ماركس بوضوح تأم فيه| كتبه في « العائلة المقدسة + . عن هله 
الميزة النشيطة للحب : « أن السيد إدغار يحول الحب الى الغة وإلى ألهة 
متوحشة عتدما حول الاتسان المحب أو حب الانسان الى إتسأن الحب . 
جاعلا من 13 الحب » كاثناً منفصلا عن الانسان سكد! يتحول الاتسان 
إلى لا إنسان . ومن المؤكد . أن الحب هو نشاط انساني » وليس سليية أبدأ » 
( أن « يكوت » الانسان عاشقاً ولا « يقع » قبي الحب ) ود الحب » يقول 
ماركس . وهو الذي يعلم الانسان أن يعتقد حقا بعالم الاشياء المارسجية 


كه 0 , 


هل !أ ال مفهوم المأركسي لو جود الميول الانسائية اإللحقيقية ‏ الماسة للاخجر : 
واحاجة للتعبير ولاطلاق ألطاقات تلحو ألمو!ضيم الملاثئمة لما له يمكن أن يهم 
جيدا أذ !ا 1 ننكيه إلى المفهوم الماركسبي للحاحات غير الانسانية : 


إن علم النفس الحديث قليلا ما + ببتم بالتحليل النقدي للحاجات . فهو 
يقبل قوانين الانتاج الصناعي ( سحد أقصى من الانتاج » حد أقصى من 
الاستهلاك . وحد أدنى من المردود الانساني ) باعتباره أن جرد رغبة الانسان في 
شيء ما يعتبر برهاناً على إحساسه بوجود حاجة مشروعة لهذا الشيء ء المرقونب . 
ان التحليل النفسي الأرثوذكسي بتركيزه أماساأ على الحاجات الجنسية » وفيها 
بعد ع عل الماجات ذات الطابع التهدعي ع الني تضاف الى الحاحات 
الضرورية للبقاء 5 م يكن ليهتم بإطار أكثر اتساعاً للحاجات . أما ماركس 3 
وانطلاقا من الطبيعة الديالكتيكية لسيكولوجيته عنوهإدعنزوم 525 فقد برهن 
بوضوح تأم الطابع المبهم للحاجات . وفي الوأقم . أن هذه النقطة كانت 
سحجة قوية استعخدمها في نقد العلم السيكولوجي . 
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يقول في خطوطات ال 44 « ماذا نظن في علم لا يلحظ عدم مسلاءمته 
الذاتية » ولا يعني حمل النشاط الانساتي شيئًاً بالنسبة إليه » رجما بأستثناء ما 
يمكن الدلالة عليه ببذا التعبير ه الحاجات » » وو الحماجات الشائعة » ؟ أن 
هذه الخاحات 3 غير الا نسانية ؛ يصدفها ماركس بإعجاز قائل : 


وكل انسان يفكر في خلق حاجةجديدة لدى الأخر» ليرغمه على تضصحية 
جديدة ء ويجعله في وضعية جديدة من التبعية » ويجذبه الى ملذأت -جديدة 
.. إن كل واحد مماول إخمضاع الآخرين الى قوة أجنبية ليشيع حاجته 
الأنانية . هذ! السبب ء تتتامى مع تعدد المواضيع جملة القضايا التي مخضم نا 
الانسان . إن كل نتاج حجديد هو قدرة جديدة من الخداع والسرقة المتبادلة . 
وبتسبح الاتسات أكثر و ققرأ »ه كإنسان . . . أن هذاأ الأمر يبدو موضوعيا ؛ 
خاصة أن توسع الانتاج والحاجات يصبح عيودية لشهوات غير إنسسانية » 
عصطنعة و ووشمية » . 


بيذ! التمييز بين حاجات إنسائية صريحة ووهمية . بلامس علم النفس 
الماركسي إحددى أعم التمايزات في نظرية اللباجات والدواقم . إن مسألة 
التعرف كيف غير بين الحاءجات الانسانية وغير الانسانية » بين الحاجات 
القيفية والوهمية . بين الحاجات المفيدة والخطيرة . هو في الواقم مشكلة 
سيكولوجية أساسية لم يمعن النظر فيها لا علم النفس ولا التحليل النفسي لآنهيا 
لم ينخرطا في مثل هذا التمييز . وكيف يمكن هما أن يفعلا ذلك وتموذجهما هو 
الانسان المستكير » بيني يعتبر دلالة للتقدم ما تخلقه المصانع الحديثة وما تشبعه 
من حاعات تتنامى بياستمرار + ف حين أن المفهوم المعاصر للحرية هو الى حد 
كبير إنعكاس خحرية المقاول في القرن التاسم عشر ؟ وحده علم نقس 
ديالكتيكي وثوري ١‏ يلحظ الانسان وقدراته ارج انتاءأت الانسان الأبتر» 
يستطيع التوصل إلى ذلك التمييز اشام بين نوعين من الحاجات لا يستطيع 
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دراستها إلا علماء نفس يبتمون بالجوهر أكثر من الظاهر . يجب أن تلاحظ ء 
بالمناسبة » أن ماركس كان مرغيا عل الاستنتاج أن الفقر والغتى ٠‏ والتقشفب 
والرفاهية ليسوا! متقابلين بل متساوين » لآنهم يستندون على حرمان العاجات 
5 الانسانية ع . 

لقد عالحنا لغاية الآن المفهوم الماركسي للميول والحاجات على عستوى 
عام . فهل نجد في و علم نفس » ماركس عناصر أكثر توعية تتعلق بالميول ؟ 
أنبا موجودة فعل ع ولكن ليس بالشكل التام والمنظم الذي ننتظره من عمل 
يهتم يعلم التقس أساساً . 


إن مقهوم الب عند ماركس + كا لااحظنا ٠‏ يلعب دوراً. أساسياً في 
وصف علاقة الانسان بالعالم القتارجي . كما يلعب دورا ماشلل ف سياق 
الفكرة . وهويوجه أبسرز إنتقاداته إلى « السيد إدغار » في عمنااع1! عا 
واانسة لأنه يحاول تحديداً أن يتخلص من هدى الحب لينعم في سلام 
المعرفة . وني هذ! الاطار يجعل ماركس من الحب ١‏ كل عأ هو حياأة ٠‏ وتجرية 
أحاسيس ء» وتجرسة حقيقية ء» التي لا تعرف على الاطلاق مسبقأ أصلها 
وطبيعتها ه . أما بشأن العلاقات الانسانية » فيعتقد ماركس # ان العلاقة 
المباشرة » الطبيعية والضرورية بين الانسان والانسان هى علاقة الرجل بالمرأة 

. أن العلاقة بين الرجل والمرأة هى أكثر العلاقات طبيعية بين كائن انسأتي 
0 : 

من المهم جداً مقارنة هذا المفهوم الماركسي بمفهوم الجنسية عند فرويد . 
ان الخنسية بالنسبة لفرويد ( وفيا بعد . في أعماله المتأخرةء التدميرية ) هي 
الموى المركزى للانسان . وكا أسلقت ذلك »+ هذا الشوى هو بمثابة استتخدام 
المرأة من جائب الرجل لاشباع جوعه الجسي ٠‏ الذي ينتج كيميائياً . ولو كان 
ماوكس قد تعرف على النظرية الفروينية لانتقدها مثل مودج النطرية 


ع 


البورجوازية التي ترتكز على الاستخدام والاستغلال . وفي قلب النظرية 

اماركسية عن العلاقات الانسأنية » لا نجد الخحنسية » بل أيروس ء الذي 
تعتمر الجتنسية أحد تعبيراته . ومع أيروس ٠‏ قإن المقصود هنا ع هو إلا تجذاب 

التوعي بين الرجل والمرأةء الذي يعتبر انجذاياً أساسياً في - جميع المواد إلحية . 


مقولة أساسية أخرىق من علم النفس المأركسى هي مقولة الحياة مقابل 
الموت » لا بالمعنى البيولوجي - النضي ٠‏ بل بالمعتى النفسي . ( يتوافق هذا 
المفهوم ف كثير عن نقاطه , مع مفاهيم غريزة الحيأة وغريزة الموت لدى 
فرويد ء ولكن دون جوهرها البيولوجي الذي يدعيه ليا ؛ إن المفهوم الماركسي 
يقترم مباشرة مما أسميته حب الخحياة وحب الموت . ريما يكون السؤال الأكثر 
حسياً في علم النفس ال ماركسي هو في معرقة ما إذا كان داقع الانسان ء أو 
الطيقة , أو المجتمم هو الميل إلى الحياة أو إلى الموت . إن العداء للرأسمالية» 
مثل حب الاشتراكية 3 ينغرس كلاثما ف اللتلفية العاطغية هذه الثنائية فمن 
بين العديد من المقاطع التي يتحدث فيها ماركس عن هذا التمييز لن أذكر 
سوى ما ورد في البيان الشيوعي : « ان العمل الحي في المجتمع البورجوازي 
. ليس سوى وسيلة لزيادة العمل المتراكم . وفي المجتمع الشيوعي ليس العمل 
المتراكم سوى وسيلة لتوسيع وإغناء وتحريك وجود العامل . لمذا السبب 
يطغى في المجتمع البورجوازي الماضي على الحاضر ؛ أو اللخاضر على الماضي 
في المجتمع الشيوعي 4 . أوء كما يقول في مكان أثخرء» أن قاعدة رأس المال 
( عي أهيمتة على ألا حياء من شحلال الادة التامدة 84 يشكل ايروس ويحب 
الحياة الاتجاهان الأساسيان للانسان غير المستلب . ويتم التعبير عنهها في 
ظروف اجتماعية تسمح للانسان يتحقيق ما يرغب فيه . إن ماركس يدرك كل 
شراهة تعتبر بديلا لنقص الحب والحيوية ٠‏ ويشكل لخعاص الناحة للكسب .؛ 
والبخل ٠١‏ ومراعاة الذات . ويمقدار ما يكون مجمل الفكر السيكولوجي 
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لاركسى له طبيعة ديتاميكية » وليس وصفياً بالطريقة السلوكية » يجب أن 
تلحظ هذه المفاهيم وهذه السمات بالمعنى الديتاميكي . اهبا شهوات وميول 
تأمته نسبيا ع محددها بعضنى الشروط الاجتماعية والاقتصادية . هنأ يلحى 
ماركس بالأثر الاجتماعي - النفسي اهام لبلرزاك » الذي يعتبر دراسة الطبع , 
بمثابة دراسة « للقوى التي تحرك الانسأن  »‏ 

إن عمل بلزاك يتل في جوانب عدة صياغة لبادىء ماركس النفسية . 
ويجب أن نضيف بالمناأسبة ء أن قراءة رسائل ماركس الى أنمجلز ء خاصة في 

نصلها الأصلي بالآلمانية غير المختصر ء تبين امتلاكه لعلم نقس الأعماق فييا 
يتعلق بالأفراد ١‏ وإذا لم يكن هذه الرسائل قيمة المشاهدات البلزاكية نفسها , 
فإنها 7 تستحق أن تحتل مكاناً بين أفضل الأوصاف التحليلية النفسية للطباع 
بتعابير التتحليل النفسي الانساتي الديالكتيكي . 


وكن إستنتاجاً لهذا الموجز عن علم النفس اماركسي للميول » أن نعود 
الى ما يقوله ماركس عن الغضب . وما يمنا هنا بشكل خاص ء هي الفكرة 
التي يدافع عنها ومقادها أن الغضب يكن أن يتعجه ضد الذأت ٠‏ وهي فكرة 
ستلعب فيها بعد دوراً هاماً في التحليل التفسي الفرويدي . يقول ماركس : 
« الخجل مصدر للغضب الذي يتجه نحو الذات ء وإذا كانت أمة بأسرها 
تخجل حقاً » فإنا تكون كالآسد الذي ينطوي على نفسه قبل الوثوب » . 

ولا يمكن أن نفهم مساسمة ماركس ق علم النفس الانسي حلو ان لان 
للاعماق ٠.‏ إذا لم نتعرف على موقفه من الوعي ومقهومه من الدور الذي 
و شبعله واعياً ع . وتجدد قي « الأيديولوجية الآلمائية » تلك الصياغة 
الكلاسيكية : و ليس الوعى هو الذي تجدد اللتيأة . بل الحياة هي التى تحدد 
الوعي » . وكتب فيياأ بعد ع في مقدمة « مساهمة في نقد الاقتصاد السيامي » : 
« ليس وعمي الناس هو الذي محدد وجودهم » بل العكس أن وجودهم 
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الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم ؛ . إن مأ يسميه و حياة 4 في التأكيد 
الأول » يطلق عليه « الوجود الاجتماعي » في التأكيد الثاني . ويستكمل 
ماركس تراثاً كان سبينوزا أحد رواده الأوائل » وبلغ ذروته مع فرويد بعد 
خسين سنة تقريباً » إذ يقف ماركس شد الرأي الشائع الذي يمعل من الوعي 
المعطى النبائي والمالك لكل -حياة نفسية . 


لقد رأى مأركسيء وكات قُ ذلك أعمق 6 قرويد» »أن الوعي هو نتاج 
ممارسة معينة للحياة تميز طيقة أو مجتمعاً معيناً . «إنه عذ اليداية تتاجا 
اجتماعياً » ؛ مثل اللغة » التي تولد من « الحاجة » ومن ضرورة العلاقات مع 
الآخرين  »‏ وبينا يظن الانسان أنه يتحدد ويتحرك بأفكاره الخاصة ٠»‏ فإت 
الحقيقة أن ما بحركه قوى تعمل خلقه ولا يعيها » . وق حين استعمل ماركسن 
تعبير « القمع » حين تحدث عن « قمعم الرغبات الطبيعية المشتركة » في 
د الأيديولوجية الالمأنية هي فإث روزا لوكسمبو رم » وعلل خطى ماركس » 
تحدثت ضمناً عن الثنائية بين ١‏ الوعي » وه اللاوعي » . وفي تفسيرها لتأكيد 
ماركس حول الوعي الذي يتحدد بالوجود الاجتماعيى كتبت : و اللاوعي 
يسبق الوعي . إن منطق السيآق التاريي يسيبق المدطق الذاتق للكائنات 
الانسانية التي تشارك في هذا السياق التاريخي » . إن وعي الانسان في مجتمع 
طبقي هو بالضرورة وعي تحاطىء أده أيديولوجيا + أنه متعم التشاطانت 
إلا نسانية مظهرا عقلانياً + بينيا الدوافع التفيقية » ونتيجة لتناقضات المجمم 
الطبقي ١‏ + ليست عقادنية . 


هذا المفهوم للوعي وللايديولوجيا قاد ماركس إلى إحدى أهم نقاط نظريته 
في الثورة . ففي رسالة كتبها في أيلول 1843 يتحدث عن الوعي ١‏ كشيء على 
العالم امتلاكه ‏ رغم أنه لا يريد أن يفعل ذلك . . أن شعارنا يجب أن يكون 
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إذت أصلام األوعي يمس بموقف -25 9 بعليل الوعمي الأسطوري المظلم . 
سواء أكان وعياً دينياً أو وعياً سياسياً . 

. إن وعي المقيقة ع كمقتا أللتضير » هو بالئسبة الى ماركس لح 
شروط الشورة والتقدم ٠‏ كيا آنه بال إلى فر ويك شرطأ لكل علاج للمرضس 
العقلي . وبما أن ماركس لم ببتم بمشاكل العلاج الفردي » فإنه ل يتمحدث عن 
إدراك الوعى كشرط للتغيير الفردي . . 

أنفي أعتقد » أن التعرف التام على أهتمام ماركسس بالانسات سيتيح 
الاقرار بمساحمته في علم النفس التي بقيت مرفوضة لغاية الآن . 
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الفصل الرابع 


التخطيط الانساني 


والسياسى 3 سنتلحظ مباشرة أن الأمر يفترض أيضا تلاق مع علم النفس ومع 
الغلسفة الاجتماعية من جهة . ومع و علم الادارة » والتخطيط . من جهة | 


| 
ثانية . ويتضمن هذا اليدان الأشمير من الالتشاء مساحتين هامتين : الأولى 2 


ظاهرة تسبيا » وهسي نتاج إاختصاصيين في علم التفس الصناعي . إن 
التطور الأكشر أهمية » الذي اتنطلق منه كل العمل اللاحق » ريا يكون 
قل أننجز على يد ألتون عأيو ه2إد4ة ص21 بتجربته الشهيرة على معداأنت ٠:‏ 
عاوثورن 6ن2:مط: 1158 لخترال الكتريك : فقد درس فيها! التأثيرات على 
انتاجية مختلف طرق التخطيط للمادة الانسانية إلتى تستغرق في العمل . فقد 
سمح مايو بفترات راحة لعاملات غير متخصصات . وقدم لمن الشاي 
ومثيرات أخرى ١‏ فأرتقع الانتاج ثم ألغى كل ذنكا ع + فارتئقم الا نتأس 
أيضاً ‏ وأتمير! ‏ خطر بباله فكرة تشهد على تدخمل عالم كبير. مفادها أن فترة 
الراحة والمواقز الأخرى ليست هي المسؤولة عن ارتفاع الانتاج ء ومن ولادة 
علاقات الصداقة بين العامللات ا ء. بل عامل أخخر مختتف تماما. هو د ظهور 
اهتمام وفائدة بين العاملات لما يقمن به » ء لآنبن علمن بالتجربة التي 
يشاركن بها وبدلالتها ؛ وهكذ! ء ولأول مرة » تحولت وضعية عمل ميكانيكية 
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دحجعة 4 رتيسة ومملة ع الى وضعية تثير الاهتمام . هنا . يكمن العامل الذي 
أدى إلى تنامي الانتاج , ومع تجربة مايو هذه 5 تأكد تجريبيا ولأول مرة > اليد 
التالي : أن الاهتمام بالعمل هو مكير مستقل عن التبحريض المالي . 


إن علياء الس الصناعيين ألذين تبعوا مايو أمثال امععطة1 ٠‏ «معع 6 ماين 
لأا وغيرهم ٠‏ أضافوا عناصر جديدة الى اكتشافاته ‏ ورعا يكوت ماك 
غريغور قد استخلص المميزات الأكثر أمية» من خلال تشديده على أن 
إشباعات الذات . ليست الوحيدة التي تساهم في زيادة الانتاج » بل ريما أيضاً 
ما #سطلق عليه ىّ علم النفس الماصر مكذث متعاوعل 1ن أوعع1 و تحقيق 
الذات » , 


إلا أن هناك نقطة ينبغى آلا ننساها : إن هذه الدراسات جميعاً متاثة 
بالسؤال التالي : هد كيف يمكن تحريض الناس من أجل انتاج أفضل ؟ » أو 
كيف نستخدم الوسائل ‏ المادة الانسأنية ‏ لتحسين إلغاية . استعخداما أكثر 
فعالية للآلات ؟ ؛ أو بتعبير آخرء كما جعل البروفسور مايو عنواتاً لكايه : 
« المشكلة الانسانية ف الصماعة ه ؟ كبا كان باستطاعته أن يطلق عليه 
« المشكلة الصناعية للانسأن » لكنه لم يفعل ذلك . إت المشكلة الأساسية عي 
في معرفة : « من أو ما هي الغاية وما أومن هي الوسائل ؟ » 


في ميدإن علم النفس الصناعي ع يبدو أن الغاية هي انتاجية العمل ع 
وأن تطور الاتسان د أو ما هو جيد للانسان ‏ هو الوسيلة لبلوغ هذه الغاية . 
وفي الواقم إن هناك عدد من علياء النفس الصناعيين يفترضون نوعا من 
الانسجام المسبق بين المصالح الانسانية و المصالح الصناعية » وهو اتسجام 
يعتبر أن ما هو الأفضل للانسان هو الأفضل أيضا للصناعة . واعتقد بصوابية 
ذلك إلى حد مأ ء ولكن يجب أن نطرح السؤال التالي : « وإذا لم يكن الآمر 


274 


كذلك ؟ ع مأ هو موققنا أمام هذه الجملة التوراتية المليئتة بالتحدى : دما هي 
فائدة الانسان إذا ريح العام بأسره وتصر نفسه ؟ » ثم ١‏ ماذ! يستطيع الانسان 
أن يقدم مقابل نقسه ؟ ه الاجابة بديهبية : 3 ليس للئفس قيمة تبادلية ه . 
وبالرغم من كل ما أنجزه علم النفس الصناعي » أعتقد إن هناك تشويشاً بهذا 
الشأن حول الغاية . كيا أعتقد أن تحديدنا لذلك الانسجام المسبق بين مصالح 
الانتاج والمصالم العليا للانسان . يتستر على السؤال الأسامسى : : « ما الذي 
بيمنا 9ه هل هو أساساً تطور الانسأت » أم هو الاانتاج والآللات والادارة »© 


إننا مرغمون على مواجهة تناقض مزعج . فثقافتنا تقدم على تراث هودي 
مسيححي ء ونحن ننشأ في ظل اعتقاد بالوصايا العشر وبالقاعدة الذهبية + 0 
أن كل مارسة وفقاً هذه الوصايا وتلك القاعدة تؤدي الى الفثل . 
الصعب بلوغ نجاح أقمى » باسكناع بعض الخالات حتياً » فى الحفاظ ف 
الوقت نفسه على طاعة الرموز التراثية للأخلاق . إننا نؤمن بنظام معين 
للقيم ع ٠‏ إلا أننا نعمل بخلاقه . ومن اليسير على عالم النفس أن يلحظ هذا 
الانقسام في في داخلنا » الذي ينعكس معاناة وإحساس بالذنب يبتلغ قندرة 
الانسأن . ويجعله في كثير من الأحيان في ححالة دفاعية سقط على الآخرين تلك 
الأحاسيس . لذا من الضروري أن نتعرف على الصراع الذي نحيشه. هل 
نتبع قول 342:0364ء بأن الهدف النبائي لجهودنا كافة هو نمو وفعالية آلتنا 
الاقتصادية ؟ هناك تحذير اآخر بشأن ما قامت به السيكولوجيا الجامعية » فعلم 
النفس الصتاعي له أنجاه سلوكي . ويتناقضص مع علم نفس الاعماق ذي 
الانهاه الدينامي . الذي يعثبر إطار! مرجعيا لأبحائي الخاصة . وسأحاول فيا 
بعد أن أشرح أهمية هذ! الفرق فيي) يتعلق بتطبيق الطر ائق النفسية في علم 
الادارة والتخطيط . 


ما النقطة الثانية » الأكثر أهمية » حول التلاقي بين علم النفس وعلم 


ع 


الادارة فتقع بين علم النفس الاجتماعي التحليل والأفكار الواردة في فلسفة 
علم التمخطيط . خاصة في أعمال لمنقطتعطع0 وممسطاعسدك » اللذين 
طررحا الأسئلة بطريقة واضحة تماماً : و ما هو الهدف من تخطيطنا ؟ وما عي 
القيم التي : تؤدي إليها تصاميمنا ؟ » ويذكران يأن علينا الالتفات الى القيم 
والمسايير التي تكمن خخلف تخطيطنا » قبل أن نتحدث عن التخطيط 
الاستراتيجي أو حى عن التخطيط التكتيكي . 

هناك سؤال أيضاً أكثر أساسية » يرتبط بدقة يما طرحناه للتو : ماذا نقتصد 
بالتخطيط » ؟ هل هو تنفيذ تصميم معين كرا ينفذ الأمر» أم أن الأمر هو 
« إرادة المستقبل » وفقأ لتعيير مهطاعاع02 ؟ 

إن السؤال لا يتعلق بمسألة فردية لشخصين حول تخطيط مشاريع 
المستقبل ء بل بالحههوم العام للنشاط التسخطيطي في مجتمعنا . فهل تنصمم فعلا 
أم أنه مخطط لنا لكي نصهم وفقا لمبادىء لا نشك قيها ولسنا مسؤولين عتها ؟ 

ما هي هذه المبادىء التي تحدد تخطيطنا ؟ يبدو أن قاعدة التخطيط الوحيدة 
التي استطاع مجتمعنا التكنولوجي صياغتها هي التاية : و يهب أن نفعل كل ما 

هذا الميدأ التكنولوجى القيمي يعني إذ! كان باستطاعتنا الذهاب إلى القمر 

نعاينا أن نفمل ذلك دون بذل المزيد من الصعويات . وكذلك اذا تعلمتا 
صناعة أسلحة أكثر تدميرأ » فعلينا أن نواصل تقدمنا ونصنع المزيد معها . و 
هذا الأطار . يصبح كل ما يمكن فعله ٠‏ تكنولوجيا » مصدرا لكل القيم 37 
أصبعح المعيار ببساطة مجرد ما يمكن فعله تكتولوجياً » فإن القيم الأخلاقية 
والديتية ستترك حت . إن قيمنا الروحية التقليدية مستمدة من الدعوة الى 
القيام بما هو خير للانسان » وما هو حقيقي وجميل » وما يساهم في تقدم 
الانسان . وإذا قبئنا نظام القيم الذي يدفعنا لتحقيق ما يكن تحقيقه على 
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المستوى التقني ٠‏ فإتنا سنتخلى حتما عن نظام قيمئا التقليدية » حتى لو تمسكنا 
به لفظيا . ومن الطبيعي أن مبدأ « القيام بما يمكن القيام به » لا يشكل معيارا 
واضحاً ندركه كميدأً قيمى . إلا أنه يحدد نشاطنا » رغم أنتا لا نزال نتمسك 
في وعينا بقيم التراث اليهودي ‏ المسيحي : 

هل تحن أمام صدام حتمي بين القيم الأنسية ذم ؤةوأمقاصتاطا وبين نظم 
التقدم التقنى ؟ لحسن الحظء » هناك إمكانية لنظام ثآالث من القيم يستند على 
معرقتنا بالطبيعة الانسانية . أما اساس هذا النظام فيكمن في فكرة مفادها أن 
بالامكان تحديد ما هموجيد وما هورديء للانسان إذا توصلنا إلى فهم طبيعته . 
و جيذ » وه رديء » لا تعن هنا ما يرغب فيه وما لا يرغب فيه » كما لا تعنى ما 
هو جيد ورديء لمصلحته المادية ؟ بل يعني ذلك ما يشجع غو الانسان التام » 
بكل طاقاته وقدراته » أي ما هو جيد لبلوخ أقصى نضج إنساني إنبأ قيم 
مو صضصوعية نشية القيم المشتركة لكبرى الأديان جميعا . كالتاوية » البسوذية , 
اليهودية ء المُسيحي لمسيحية والاسلام . 

ورغم أنني لا أستطيع أن أبرهن في هذ! الفصل امكانية بمارسة هذه 
القيم ء فإنني ساضيف .ء لمزيد من التوضيح ١‏ بعض الملاحظات التي تسمح 
بريط الفاهيم المستخدمة في ايل النظلم والتي يستتخدمها التحليل النفسي . 

إن الانسان نظام أو سياسي ء أو نظام مجتمع أو منظمة ٠‏ إذا حللنا نظام 
و الانسان » سندرك أننا أمام نظام من القوى وليس أمام بنية ميكانيكية من 
سزئيات السلوك . إن نظام و الانسان » ككل نظام , ميلك تماسكاً كبير؟ » 
بالاضافة إلى أنه يستطيع تغيير المعطيات التي لا يرغب فيها دون أن بحدث ذلك 
تغييرأ في النظام بأسره . 

إن الصعوبة التي نعانيها في فهم « نظام ؛ الانسان تذهب في اتجاهين . 
أولاً إننا تصطدم بالصعويات نفسها لفهوم النظام تجاه فكرة الس المشترك . 
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ويجب أن نفكر من خلال السياق ونتخى عن فط التفكير القديم وفقاً للسبب 
والتأثير . أما الصعوبة الثأنية فتكمن في أن معظم الناس لا يقبلون بسهولة 
فكرة القوى التى تتحرك خلف اللوك الظاهر . مثال ذلك » إذا شاهدنا 
رجل محمر الوجه يصرخ » وقلنا و إنه غاضب مء فإننا نعبّر عن جلة 
صحيحة . ولكن إذ! تفحصنا نظامه عن كتب بمكننا القول : « هذ! الرجل 
خائف » وإذا تأملنا ملياً أيضاً , يمكن أن نستنتج : « إن هذا الرجل يشعر 
بألعجرٌ ». 1 عله التأكيدات الثلاثة صحيحة بمجملها إأية إنبأ تتضمن ثلاث 
درجات متفاوتة عن الملاءمة لآن تأكيذ) وأحد! هو« هذا الرجل يشعر بالعجز » 
يلامس بشكل أسامي الواقم الذي أشير اليه : ومهما رأيت هذا الرجل غاضياً 
فإنني لا أرى سوى ظاهرة سطحية . 


إن القوى التي : تثيرنا هي غالبا غير واعية ٠‏ معلا هناك رجل خخلف شياك 
التوزيع فى البريد . إنها السادسة تامأ ويقفل شباكه ولا يزال هناك ثلاشة 
أشخاص ينتظرون . إن مراقباً يقظأ سيلحظ بريقاً من الرضى على وجه هذ! 
الشسخص لمجرد أن هؤلاء الثلاثة سيتصرقون دون الحصول على الطوايع . أنه 
غير واع لذلك ء لكن هذا الحدث يمكن أن يوحي بأنه لو حصل مثلا في 
وضعية مختلفة تماما » في ظل نظام تسلطي مرعب ء لكان ذلك الرجل جلادا 
سادياً . إن الميل السادي يمكن أن يظهر بوضوح ء إذا سمحت له الظروف 
ذلك . هنا أيضاً يمكن أن نعترف بأن قرة محددة » كالرغبة السادية ع رما 
نبصرها بصعوبة في النشاط أو الوعي . يمكن أن تصبح قوة مؤشرة في نظام 
شخص ممدم . 


هناك عنصر اخر يدفعنا للتقدم في تحليل « نظام الانسان »ع هو أن هذا 


الأخير متوقع نسبياً . وريما من الأفضل القول « طبع » بدلاً من « نظام 
الانسان  »‏ لآننا تعلم جميعاً ماذ! نقصد من « طبع » . حتى أولتك الذين لا 


783 


يمتهنون علم نفساء تعلموا بالتجربة ألا يصدقوا أن طبع الانسان مشابه 
لسلوكه الظاهر أو حتى لا يفكر فيه . وإذا أردنا أن نقيم الناس بشكل حقيقي 
فلا يجب أن نفعل ذلك انطلاقاً مما يفعلونه فى اللسظة الراهتة » بل من خلال 
قوى محددة نعلم أنها ستظهر فيا بعد في ظروف محددة . ومهها بلغت أهمية 
المعلومات التي تنحصل عليها ٠‏ فإننا لا نستطيع حتأ أن نتنب يقيناً بالسلوك 
المستقبلي للانساتن » يل نفعل ذلك ضمن احتمالات معينة . لكننا نستطيع أن 
تتوقم سلوكاً جماعياً بدقة أكثر إذا كنا نعرف بنية الطبع المشترك لمجموعة من 
الأشخاص . 


من المهم أن نذكر هنا ء» إن أهتمامنا عام 1932 كان يتركز على ردود قعل 
العمال والمستخدمين تجاه هتلر . إذا وصل الى السلطة وحتى يصل أليها . 
وضمن إطار معرفتنا لآرائهم » أمكن القول انهم ضد الثازية مثة بالمئة تقريباً » 
لكننا أدركنا أنيم يتبعون القوى النسبية المواجهة للتسلط . التي تتناقض مع 
القوى التسلطية في بنية طبعهم لكي يمحاربو! هتلر » أو يصبحوا هم أنقسهم 
نازيين يعد انتصار هتلر ١‏ أو ان يحاولوا البقاء » دون قتال أوافتتان بهتلر . لقد 
تمكنا أيضاً عن التوقع التقريبي للنسبة المثوية للذين سيختارون أحد هذه 
الأجوبة الثلاث , بفضل تحليل بنية طبع هذه المجموعة » وهو توقع أكدته 
الوقائع بقوة فيا بعد . إن أطر وحتي الأساسية هي أن تحليل نظام : الانسان » 
يجب أن يصبح جزءاً ملازماً لتحليل نظام المؤسسة » أو لنظام و المجتمع ؛ 
ويمعنى أخرء يجب أن يصبح علم الانسان أحد علوم فن الادارة ٠‏ وح لوم 
نواقق على إمكانية صياغة قيم موضوعية فعلياً إنطلاقاً من معرفة الانسان » 
يبقى اننا نجهل ما نقوم به » في تخطيطنا » إلا إذا فهمنا نظام « الانسان » , 
واتيعناه بالنظام الاجتماعي والمؤسساتي . وإلا فإننا سنسلل تظاماً اجتماعياً . 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار أحد أكثر أطره أضية . 
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وبالمقابل ء إذا فهمنا نظام « الانسان » فإن مشكلة تحديد القيم العاية 
الصالحة موضوعياً تفقد بعضاً من أهميتها . وحتى إدا م توااق حل مشروعية 
نظام أخلاقي عقلاني فائنا تستطيع العمل لصبياغة جحواب مشترك على 
السؤال التالي : و ما هو التأثير الذي يمارسه على الانسان نظام محدد من علم 
الادارة ؟ و إذا حصل وأدركنا عواقب تخطيطنا للانسان » فإننا نقدر قياسأ الى 
تلك العواقب » أن نفضل هذ! المخطط أوذاك ء أو هذه الطريقة في التخطيط 
أوتلك ‏ هذه العواقب ‏ وهنا تكمن التقطة المامة لا يمكن التعرف عليها إلا 
من خلال دراسة نظام «الانسان» داخل النظام الاجتماعي الذي ينتمي أليه 
التسخطيط المعني . إننا نستطيع » دون معرفة الانسان » أن نتخيل نتائج تبرر 
طريقتنا المفضلة فى التخطيط ١‏ لكنها ستكون وهمية حتيا . ومن المهم ألا 
نتوقف عند التساول التالي : وما هي عواقب غط معين من التتخطيط أو 
الادارة على السلوك الانساني يي أثناء سبع أو ثماني ساعات من العمل ؟ »ء بل 
يجب أن تتساءل أيضاً + 8 مأاهي العواقب بالنسية للسلوك الانساني 
و خارج هو ء وضعية العمل ؟ ؛ . 


لتضرب مثلا أكثر نوعية . عامل مهمته الأساسية تكرار حركة معينة . أنه 
يسام » يمل ويغضب . في الواقع إن عمله لا حقق له أي لذة » لكن 
التعويض عن ذلك يكمن ف إمكانية الاستهلاك فيا تبقى من اليوم ء أو أثناء 
عطلة خباية اللأسبوع . إلا أن هذ! الاستهلاك مقيد بحدود شثير الغضب . لآن 
العامل يعيش في عام تُظهر فيه الاعلانات من الأشياء الجميلة ما لا يستطيع 
الحصول عليه . ورغم مستواه نيا اليراق » إلا أنه شديد الحدودية في 
استهلاكم , » قياساً إلى باقي عمال العالم . إننا نسمعه يشكو من الضرائبه أو 
من وصول السود الى متطقته . أو من الخوف من فقداإن عمله . ما عو تأثير 
غضبه المكبوت على علاقته بزوجته وأطفاله ؟ وعلى دوره كمواطن ؟ ألا يصل 
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إما أريد قو 1 هو انا إذا أدنلنا تأثيرات محددة في نظام العمل ٠.‏ يمككن 

ننفيكث إدارة تأحسحة 4 إليه نيا نستطيع أل ننتعح أيضاً تأثير ات سلبية في تلام 
والانساآافت سواء من الناحية الفردية 3 أومن الناحية الاجتماعية لآ در أسية 
جدية معمقة وتمليلية. لي ولسحدهاأ التي تبرهن مأ هي التأثيرات ١‏ الشاملة » 
لنمط معين من التسخطيط والادارة 1 


من المؤكد » أننا سنصل في نهاية المطاف إلى مفهوم للمعايير مقبسول. 
موضوعياً » من وجهة نظر يعرفها جيداً أولئك الذين يتعاطون بالنظم . إذا 
تساءلنا : « ماهو العمل الأقصى لنظام « الانسات » ؟ »؛ يمكن أن نجيب : 
« أن هذا يعني تطوراً أقصى لطاقاته كلها . وحدأ اد من تبديد الطاقة بينه 
وبين نفسة ء وبينه وبين الآخر ء وبينه وبين محيطه ه . 

إن مثالا أو أكثر يبين لنا يشكل ملموس دلالة هذا المبد! العام . إن الاننان 
يشعر بحاجة لوجوده قرب الآخرين . هذا القرب قد يتخذ عذة أشكبال . 
مئلاء اقتراب الانسان الخاضع من الذي يتعلق به . إن ثمن القرب في هذه 
الحالة هو نقص في الاستقلال ء ونقص في الفكر النقدي . أو في الميول إلى 
الثورة ‏ غالبا غير واعية مد الشخص الذي نتعلق به . وهذا الاكتراس 
الذي يقوم على الخضوع . بنع النمو التام للانسان ويحصدث في داخخله 
احتكاكات عميقة خاصة بسبب الصراع بين الخضوع والتمرد . 

ليس هنلك سوى شكل واحد من الاقتراب لا يمنع تطور الفرد ‏ وله 
يسبب مثل تلك الاحتكاكات أو النقص في الطاقة ‏ إنه لحب الراشد . وأعني 
بذلك العلاقة الحميمة التامة بين شخصين ء محتفظ كل شخص فيها 
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باستقلاله التام ويبقى منفصلا الى حد ما . وفي الأصل ء إن" الب ليس 
صراعياً » وهو ليس فرصة لفقدان الطاقة . 'لأنه يسمح بربط إشباح حابجتين 
انسانيتين عميقتين ء. الاقتراب من كائن غال ع والاستقلال . هناك أمكلة 
أخرى : التوازن الصحيح ب بين القوى العقلية وبين القوى الانفعالية » ,بين 
ميدأ الاحسان غير المشروط الذى يتساميح مع كل شيء وبين عبيا: المسؤولية 
والينية . ويمكن أن نضيف العديد عن الأمثلة التي نؤ كد أن طبيعية :نظام 
والأنان؛ نفسه. تسمح يعض الخاول الي تماهم في نشاط تمي . 
وبحلول أخرى على العكس تؤدي الى تشتت مدمر . هله الخالة الآخيزة , 

هي التى نتلحظها في أمراضص لذعان والمصاب ؛ أي سلبيات تموذجية لتقافةٍ 0 
هي تعبيرات عن تشتت تشتت منظمء إلا أنها لا تعاش كتعبيرات مرضية ٠‏ لآن' 
الكثير . ؛ إذا لم يكن أغلب افراد المجتمع يتقاسموتها . 

ومن المحتمل جدأ ء إنطلاقا من معرفتنا بنظام « الانسان » » أن نتضور 
نموذجاً لبنية الطبع يساهم في حد أقصى من النشاط ١‏ وحد أدنى من لجسارة 
الطاقة ء إن نموذجا كهذا يسمح بصياغة قيم موضوعية صاألحة . وفي الواقع , 
إن أرسطو وسبينوز! كد تصورا نخاذس من هذأ النوع . » وإت استحلماأ تحابير 
غتلفة . أما فرويد فلم يعالج بوضوح مشكلة القيم التي تساهم الى حد كبير 
في حد أقصى من النشاط الانساني . 


إل تخطيطاً متكامال” يفترض إذن دجا لنظام «١‏ الانسأت و داخل :نظام 
« المؤسسة ‏ السلطة المجتمع ؛ ؛ . ومن الممكن أن نشعر يومأ أن شيئاً فعالا على 
المستوى الاقتصادى ‏ كد صيب ضرو! إنسانياً أي اجتماعياً » وعلينا أن 
تستعد لعدد من الاختيارات من بين غاياتنا المقيقية ‏ إها التطور الأقمصى 
للإنسان ء. وإما النمو الأقصى للانتاج والاستهلاك . إلا أننا لا نستطيع ممارسة 
هذه الاختيارات إلا إذ! امتنعنا عن الظن أن هناك إتسجاماً مسبقا بين 
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الاثنينء أو باللغة الدينية التقليدية . إن مصالم الله ومصاليح قيقصر 
متشاءهة . وفي الواقع . هناك ما يكفي من اللسجج للبرهان أننا في الولايات 
المتحدة وفي كل العالم الغريء الصناعي ( با فيها الاتحاد السوفياتي + برأني ) 
نعيش أزمة خطيرة ليست أزمة اقتصادية بمقدار ما هي أزمة إتسانية. إننا نري 

تنامي العنف ١‏ والملل ء والقلق والوحدة . ولا يبدو أن تنامي الاستهلاك 
يكفي لاشباع جوع الانسان للقيام بشيء أخهر سوى إعادة الانتاج وا-سخصول 
على الاشياعات المادية . 

هل هناك مخرج هذه الأزمة الانسانية ؟ ربما من الأفضل أن نتساءل إذا كنا 
بحاجة لإدخال ثغرات في نظام «الانسان » لنتوصل الى نظام فعال من علم 
الادارة و الاتتاج الاقتصادي ؟ ممعتى اخر : هل يتبغي أن ننتج أششخاصا مرهمى 
لتحصل على اقتصاد سليم ؟ انني لا أشك أبدا بإمكانية بناء مجتمع صناعي 
يتركز على الانطلاق النام, للانسان وليس على انتاج واستهلاك أقمى . لكن 
ذلك يستتيع تغبيراً جذرياً في بنيتنا الاجتماعية » في أهدافنا العامة » في 
طرائقنا في الادارة وفي أولوياتنا في الانتاج . وفي الحقيقة » ليس من المؤكد 
إطلاقاً أننا سنتوصل إلى تلك التغييرات وإلى أن نتجنب خطر التفكك . كن 
يبقى هناك بعض عتاصر الآمل . أولا نحن تلك الوسائل المادية والتقنية . 
وكذلك المعرفة والدقة النظرية لجعل لجعل المجتمع التكنولوجي انسانياً ثم إن 
هناك حاءحة متدامية تفر ض تلك الأنسنة ء ليس فقط لدى أولئك الذين نطلق 
عليهم « أطيبي » ولدى الطلاب الخذريين سياسياً ٠‏ يلل أيضا لدى أولخلك 
الأميركيين الذين لم ينسوا التراث الأنبى ٠‏ وم يحت الاحساس بالمسؤولية 
والوعي عندهم » وألذين أصبحوا أكثر وعياً بأن غط حياتنا هو سيب لمحلل 
قاتل . إني إعتقد أن هذ! الوعي المتنامي للعواقب الانسانية لنمط تتظيمنا 
الاجتماعي ولتسخطيطنا الذي يخلو من القيم ريما » هو عامل نقدي لبقاء 
حضارئنا . 


الفصل كامس 
عقدة أوديب 
مناقشة حألة « هانز الصغير » 


نشر فرويد عام 905! ع د ثلاث مقالاات في نظرية المنسية » . وقد قادته 
النتائج التى توصل اليها من تمليل البالغين الى تأكيد ملاحظاته التى استفادها 
هخ سيرة حل الأطفال . وكا من جراء هل! الاهتمام 3 ان نشر بعد أريع 


سنوات « تحليل الخواف عند صبي في الخامسة » . وهو عمل غبي بالمفاهيم 
الخصبة ٠‏ وبالنسبة لفرويد يبرهن على الدور المرضي لعقدة أوديب . 

أعتير فرويد أن ن « هائر » و كان حقاً أوديبياً صغيرا ون . فهو يبذدى رغية 
قوية في البقاء الى نجائب أمه في السرير : وق الذهاب معها الى المرخاض . 
وهوء بالمقابل ‏ يرى في والده مناقساً . فمي البداية تمنى في تاسناد 0 رحيل 
والده . ثم في فيبنا « تفاقم التمني الى درجة الرغبة ف موت الأب ين . « ان 
هذا الخنوف الناتج عن الرغبة في عوت الأب . الذي يمكن القول أنه أثارة 
طبيعية ٠‏ هو الذي شك عائقاً كبيراً أماء التحليل . إلى أن تت إزاحته من 





(1) ل نتضماة صل (9ز]ةة1 ) جمومةا لصم عي عط ع زد ستصطم وأ كك اممف ملس ممستصونة 
513191 1 لع عدت1"5 لكمه موتك أد معاعه ها امع تورملت طعيركم عفعاتررموة مط قن موت ورمع 
,1955 رقن لها , خسممم لطاع معرن 11 عط 


122 المرجع تقسه من 112 


حلال المقايلة التي حصلت ف عيادتي 6ه . 


يعتبر قرويد ء أن التعبيرات الخوافية لدى هانر ترتيط بالرغبة الليبيذية 
المحرهة التى يشعر بها تجاه والدته . والتى ستتفاقم مع ولادة شقيقته فهذا 
الحدث سيؤدي الى نفيه من غرفة والديه » والى تقليص اعتناء الأم به . ويجب 
أن ضيف إلى ذلك كره الأ كمناقس. »: والخوف من الانتقام الخصائي 3 
والرغبة الحادة لدى هانز في أن يبقى جديرا بالمحبة . إنه يرغب في موت 
والده ء ويخشى أن يقوم بخصائصه . هذا المخوف يجد تعبيراً رمزياً في خحوفه من 
عضة حصان . هذا أن رعب الصبي الصغير من رؤية حصان يقم ؛ يعير عن 
هذه الرغبة في موت والده . كا أن -جهوده لتلافي رؤية الخيول تعكس هذا 
الخواف الذي تنامى في داخله كهروب أمام هذا الخوف المزدوج . 


وبالرغم من منطق وواقعية الحجة الفرويدية ء وبالرغم عن وفرة معطياته 
العيادية » قإن عددا من المشاكل يطرح نفسه . السؤال الأول : هل أن أهل 
هائز غير ملومين » كيا يدعي فرويد ء في موقفهم تجاه الطفل ؟ 

و أن أهله من أقرب المقربين إلى : لقد وافقا على تنشئة طفلهم الآول 
دون أي اكراء غير ضروري لسلوكه . وبما أن الطفل » خلال تموه » أصبح 
صبياً جيداً ويقظأ » فإن محاولة تركه يترعرع بعيدأً عن أي تخويف استمرت 


مطريقّة همرضصية 8 . 
ويضيها قرويك : 
ه.. . ووفقاً للتربية التي مارساها » والتي تعتد أساساً على تلافي 


(3) المرجم تمه ص 112 
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إخطاءنا التقليدية ف التربية #ر:؛؛ فإنهيا » دون شكاء قررا معتل البداية ألا 


يسخرا عنه أو يقسوأ عليه ٠...‏ هت ولكن هل عن الصحيح أن والدى عائز 
الصغير لم يلجأ الى الا كرأه 3 واعبيا تلاقيا و أخطاءنا التقليدية في التربية » ؟ 


إن خرويف » المفكر الملتزم 3 يقدم ثنا دائيا وبما فيه الكقاية وقائشم مير 
مشوهة ء تمكدنا من تبيان أن تقديره لموقف الأهل غير صحيح : . 


أولاً ‏ إن طريقة الأهل التربوية ليست تخحالية على الاطلاق من التهديد . قآعه 
تبفده بالخصاء بكل وضوم . « إذا فعلت ذلك ( للامست قضيبك ) 
سيأتي الدكتور 8 ويقطعه لك . . « كبا تهدده بالتخل عنه . فهأ هو 
يشول : « لقد قالت لي أميى أنها تن تعود أبد! 3# . 


ثانياً إن للكذب مكانه في طريقتهم التربوية . وهب أن نشير هنا . إلى أن 
الكذب على الطفل ليس عملا بريئاً على الاطلاق ى) يظن معظم 
الأهل . فالكذب أولا » طريقة -حاذقة للسخرية من الطفل » خاصة 
إذا أدرك هذا الأخير ذلك ء وحتى لولم يكن واثقاً أن ما يقوله الآهل 
صححيدح . وثانيأ » إن الكذب على الطفل هو استخدام ملتو للقوة . 
فالطفل لا يملك أي وسيلة لمعرفة الحقيقة . وهو مضطر للثقة بأهله 
وبصدقهم . إنه لا يمتلك أي وسيلة لمواجهة الخخطا . وحتى فرويد 
نفسه يقول : ١‏ إن الأهل . بالسبة للطفل الصضير,» هم السلطة 


(1) المرجع السابق ص 103 
(2) امرجم نفسه ص 117 
(3) الرجع السابق صن 7 
(4) المرجم ئفسه صن 8 
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الوحيدة في اليداية ومصدر كل أعتقاد 364 . 


وبرأينا » أن هانز ليس ساذجاً كا تظن والدته . وهل هو مقتنع حقاً بأن 
البجعة هي التي تجلب الأولاد ؟ يقول فرويد ببذ! الصدد : لقد كأن مهزلة . 
وكان ذلك انتقاماً هائز من والده . إن ذلك معناه : إذا كنت تنتظر مني أن 
أصدق أن البيجعة هي التي جلبت أختي « أنا ؛ في : تشرين الأول ( أوكتوبر ) , 
يعدمأ شاهدت بطن والدي المنتمخ ف هذا الصيف عندما كنأ في قعلصدم 6 , 
فيأ عل سوى الاعهاد بأنك ستصدق ترهاق أيضا 1# . 

ويدو أن السياق نفسه يتكرر في اكذوبة ثانية . فوالدة هائز تدعي أغبا 
تمتلك قضيباً أيضاً » وهذا ما يؤكده والده . لكن هناك ما حمل على الشك بأن 
هائز كان مقتيعاً بذلك . إننا نظن ء أن إجابة هذا الأخير. بأن قضيب واألدته 
يساوي حجم قضيب ألخصأآتن . ليس سوى سحخرية متها » شيه وأعية . 


لن نسترسل في الحديث عن طرائق الأهل التربوية . بل نفضل طرح 
السؤال التألي : كيف ظن فرويد أنها يتجنبان الأخطاء التقليدية ٠‏ بينا هما في 
أاسلقيقة 34 يستخدمان وسائل العقاب والااضطهاد د نفسها الى يلجأ | 4 سام 
الأهل ( الأكثر نعومة وتسترا لذى الطقات الوسطى, والعليا 3 والأكثر قسو: 
ورضوخاً لدى الطبقات السفلى ) ؟ 

في الحقيقة . إن الاجاية الوحيدة على ذلك ء أن فرويد لم يكن مبصراً 
تلك النقطة . إن موققه تجاه ا مجتمع البورجوازىي . هو إنتشأد ليبرالمى وليس 


(ذ) طامط عطة مممعووط لعاأععائمتة) ‏ (19)9) «دوععممصمع وأتصوع» ,وعم لسنسونة 
19517 ,خع فقسا , صم 


(1) فرويد « تحليل ا-قواف » - المرجع السابق من 76-70 
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جذريٍ © . لقد أراد تقليل وتلطيف درجة القسوة في طرائق التربية » لكنه م 
يصل الى انتقاد أساس المجتمم البورجوازىي : ميد الْقوج والتهديك . ويبد 
أن الموقف نفسه هو الذي دفعه لتبديل نظريته الأصلية حول الصدمات 
الطفلية . فقد توصل فرويد أخيراً إلى الاستنتاج بأن هذه الصذمات مأ هي إليه 
تعبير عن هوامات محرمة وعدوإنية عند الطفل . أن التشديد على رغبات 
الطفل المحرمة » هو الى حد بعيدء دفاع عن الأهل الذين يتنصلون من 
هواماتهم ونشاطاتهيم المحرمة 2 والتى نعلم أعها صل . ( في -حالة هائز مثلا 5 
كبا سترى قيمأ بعد » تلعب الأم دور المغرية النشطة ) . 

لنرجع إلى المعطيات العيادية » فستصطدم بأعراضى هانز الصغير . ان 
هانز كان دون شك . مخثشى الخصاء . لكن هذا الخنوف لم يكن نتيجة 
هو إشارات خحفيقة ٠»‏ كما يؤكد فرويد . يل عل العكس من ذللك . إنبا 
هديدات قأسية وصريحة . ولكن ما هو مصدر هذه التهديدات ؟ إنه ليس 
الأب . بل هي الآم فيا يبدو . علينا إن أن نستتيع أن مصصدر شوف | اقصساء 
مصدره والدة هائز » وليس والده . انبا تثير فيه رعبا من الخخصاء » لكنبا تقو 
له في الوقت نفسه ( رأجع ما سبق ) انها ستتخل عنه . إن اام 
يتعجل أيضا من خلال عارض آخر . «الغطي الكبير . إنتى أخاف السقوط 
فيه » . الأب : و مع العلم أن وألدتك هي التي تقوم يتحميمك ٠‏ أنحشى أن 
تتركك تسقط ف الماء ؟ » . 

هانز 8 أخحشى أله تتركي وأن يغطس رأسي قُ الماء 8 . لا مال لأدن 
([؛ ينضح عرقف فرويد إزاء المجتمع التورجوازي تعلال برب الكيرى . راجع : 

لتأعطواك تاأترخة. اعد مسرن سطمصظ8 لاعومطا .وسمسرزئز مأاتسسسط انتسلمعاك بلصتصمم2 يآ 

125 _سووية] ن انطرنانا 1 عون لا بجونقظ] ماع كوم 


ركجم ترجتنا لهذا الكتاب الصادرة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
دخآ ااه عوصص عولط مر ستطبيو:1 بكب جلكؤاسضفه لم تداك 


(42 ألو جع اسايق من 67 
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شك . بأن الأمء وليس الأب ء هي التي تسبب تصورات هائر الحقيقية ىا 
أن حلم الصبي عن الاطفائي لا يوحي هو الآخر بالضرورة » إن الخوف من 
الخصاء متعلق بالأباء كي أنه لا يعبر عن هذا وف . بل الأكثر احتمالا أن 
الحلم يعبر عن رغية هائز في امتلاك عضو تناسلي بحجم عضو والده » وقدرته 
على مبادلة عضوه الصغير بأخر أكبر . بمعتى إخراء إن هذا الهوام قد يعبر عن 
الرغبة في بلوغ الرشد أكثر بما يعير عن الخوف من المخصاء 

إننا لا غملك ف اطار هذا المقالء ان نناقش فكرة فرويد ‏ التي يعتبر من 
خيلالما أن الطفل يخشى والده بشكل خاص - والتي تعكس « نقطة خلال » 
يتصور أن المرأة هى السبب الأساميى للخوف . لكن الملاحظة العيادية 
تبين بوضوح ء أن المخاوف الحادة والأشد مرضية » ترتبط في الواقع 
بالأم ؟ وبا مقابل » إن الخوف من الأب لا معنى لله نسبياً » وبدلا من 
خحوف الطفل من الأب » نكتشف حالة متناقضة : إذ يبدو أن هائر يحتاج 
لحماية والذه في مواجهة تبديدات الأم » كا أن نصاح العلاج لا يرتبط 
بالتفسير أثك أكثر ممأ يرتبط يدور الأب الجامي » وه بالسوير أب هع أي 
باليروفسور فرويد نفسه . 

من وجهة نظر كلاسيكية ء نجد أساس عقدة أوديب في رغبة الطفل 
المحرمة خهأه أمة , يعتقد فرويد أن هذه الرغيات هي « رغيات داخخلية » » 
وليست نتييحة الاغواء الأعومي, . إننا لا نشك قي أن طفل الخامسة أو السادسة 
يشعر بأهتمامات ورغيات جئسية وان موضوعها غالبا ما يكون والدت. . إلا 
أثنا نتساءل ما إذا كانت تلك الرغبة الحنسية بالمدة والقوة الى يتصورها 
فرويد ء وعما إذا كانت بتلك العفوية . رعم عياب الاغواء الأمومي 


إن المعطيات العيادية التى يقدمها فرويد ٠‏ تزودنا بدلاللات عامة لحل كل 
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تلك المشاكل . فبالنسبة للاغواء الأموميىء من المؤكد أن والدة هائز ترغب يققائه 
في سريرها واصطحابه الى الحمام . ولكن بالرغم من هذا الموقف الاغوائي » 
النوم مع 8409:1601 . وف لحظة ماء يقر بأنه يفضل مرافقتها على مراققة 
وألدته . إن هائز يشعر فعلا بجاذب جنسي + لكنه ليس بتلك القوة التي قد 
تثير فيه كرهاً حادا لوالده . وبالتالي خوفاً شديداً منه . وليس ذلك لتقليل أعمية 
تعلق الطقل بأمه . يل بالعكس » قنحن مقتنعين بأن هذا التعلى أكثر عمقا , 
من مجرد تلك الرغبة الجنسية . لآأن الاهتمام الجسي ء عادة » لا يشكل 
أساسا لعلاقة شديدة ألعاتب . فهو يغير موضوعه يسهولة ء وهذا ينطبق أيضاً 
حتى على الصنبية الصغار . لقد أوحجى فرويد بأن الارتباط التناسي بالأم 5 
يسيقه صلات ما قبل تتأسلية : 

« إن ثدي الأم » بالنسبة الى الطقل ء هو أول موضوع شهوي . ويستند 
الحب على اشباع رغبة الغذاء . . . ثم يكتمل هذا الموضوع فيا بعد ء بأن 
يصبح لشخص الأم نقسها . لآن هذه الأحيرة لا تكتفي بعملية التغذية » بل 
تعتنى بالطفل » وتثير فيه عددا من الأحاسيس الخمسدية اللطيفة» أو 
المزعجة » وبفضل هذه العناية تبيبح أول جاذية له . مهذه العلاقة 
المزدوجة تكتسب الآم أعمية استثنائية متواصلة وله مثيل شاء كا تصبح 
بالتسية الى الحنسين أول موضوع للحبه وأكثره قَوةٌ » ونموذجاً لكل 
علاقات لحب اللاححقة ور , 


إن الصلة العاطفية التي تربط بين الأم وطفلها أكثر عمقاً فى الحقيقة مما 


(1) عط بوه تلح تم سامصد 51 قن ,193843 ) «مسكتدم] جسم اعجو" أ !ا تمع فرع , عع 2 ل ممن ووم تن 
١ج‏ 11م جن118 ممقدم] _عصدظ8 طتربجووا 
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يتضمنه تعبير ه الارتباط ما قبل التناسلي ؛ . إنه ارتباط عاطفي عميق . تمثل 

فيه الأم . الحرارة ء والأمن والحماية . وفي الواقع ؛ إنبا ألحياة نفسهاأ نفسهأ . وكل 
ماهو ضروري للعيش وتجنب القلق : إن حب الأم هوحب غير مش روط , 
يتلازم مع إشباع داخل يصل الى -حد لبور . 

إذا كان جزع هائز الأسامى موجه نحو أمه . وليس تحو والده . وإذ! 
كانت رغباته الجنسية غير مرضية ولا تترافق مع كراهية للأب وخوف منه , 
فكيف يمكن أن تفسر واف هأئر ؟ | 

إن عناصر تكوين الخنواف ء بالنسبة لنا ء» هي التالية : بما أن هانز متعلق 
بوالدته ء. فإن الرعب الذي تلوح به يتنأمبى مع تهديدأتها بالخصاء والتخبي 
ام . كها أن خوفه أصبح أكثر حدة مع أول مواجهة له مع اموت : فقبل ظهور 
أغرأضصس الخواف عنده . شاهد الولد دفتاً في #علسسموت . وفيا بعن + شاهد 
حصائاً ملقى على الآرض ٠‏ وظنه ميئاً . إن أول مواجهة مع ال موت ء هي 
حدث شديد القسوة في حياة الطفل . ويمكن أن تسبب لدى من هو شديد 
الحساسية . قلقاً إضافياً » الى جانب خخوفه من الخصاء . 


2 الخنوف من الموت . 
وتلافيا هذين الخوفين ء» عزز هائز خوافاً يحميه من مشهد الخيول . 


إننا أقرب الى الاعتقاد بصحة الاحتمال التالي : إن الخوف من الخيول 
المشدودة الى عربات نقل ء أو غيرهاأ , يرتط . بشكل خاص. .؛ بالأم » 
وليس ه كأ يقسر فرويد . بالأب - ومن الملحتمل وجود ميل عدواي مكبوت 
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نحو الأم ٠‏ مسبسب تهليداعها و وخيائتها » ألأحبا كانت السيبه قت ولادة فمأة - 
منافسة ‏ ويسبب رغبة الطفل الصخير فى التحرر من شدة ارتباطه بها. قد يكون 
ذلك صحيحاً , إلا أننا لا غلك من المعطيات . ما يكفي للبرهان عليه . 
ولكن هناك واقع يمكن أن ندعم به هذه الفرضية . فقد استند وائد هائر 
الى هوام بشأن حصان إخرجه الولد من الاسطبل ء وسأله : 
وهل أخرجته من الاسطيل ؟ 
هائز : لقد أخحرجته لأنني أريد جلده بالسوط . 
الأب : من تحب أن تضرب. في الحقيقةق ماماء أنا » أو أنا ؟ 
هائز : مأما 
الأس : لماذا ؟ 
هائز : أحب أن أضرببا فقط . 
الأب : إين رأيت أما تضرب ؟ 
هائز : لم أر أحدا يفعل ذلك في حياتي كلها . 
الأب : وهذا ما تريد أن تفعله ؟ 
هائر : بوأسطة مقرعة لنقفى السجاد 
( كانت والدته تهدده غالبا بالضرب ببذه المقرعة :م . 
إن الحوار يوحي بتمائثل الخصان مع الأم . والعداوة الموجهة نحوها . 
ويعتقد فرويد باحتمال وجود رغية متكتمة وسادية نحو الأمت ١‏ لكنه يظن أن 
العنصر الأخبر هو هم داقم ظاهر للثآر من الأب فزت . هذأ العتصر هو أساس 
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التفسير الطاغي على تخليل هائز . ولكن هل بات يقيناً أن العداوة موجهة نحو 
الأباء كما يستسج فرويد ؟ هل ما يشير الى ذلك في واحدة من تأكييدات 
هائز ؟ 

إذ! دققنأ فيا يعرضه فرويد لدعم قرضيته اء علينا أن نتذكر أنه هو نقسه 
قد مارس إيماءات معيئة الى هانز الصغيرء قبل حصوله على ما يكقي من 
الوقائع : ه أخيراً سأل فرويد هانزء إذا كان يقصد بالأسود حول « القم , 
الشوارب ٠‏ ثم بِيّن له أنه يخاف من والده لأنه يحب أمه حباً قوياً »«:, . ونظراً 
لسلطة البروفسور ه كسوبر أب هء كان هذا الايحاء تأثيرا كبيراً على 
الطفل . وعلينا أن تتساءل إلى أي مدى تنتم بعض تداعيات هائز عن هذا 
الاجاء. ومدى عفويتها ؟ إن مشاعر العداء نحو الآأباء تنعكس يشكل 
واضح في اخوار التالي : 


الأب  :‏ اذن لاذا تبكي دائا عندما تعانقني والدتك ؟ هل لأنك تغار ؟ » 
١‏ لاحظ مرة أحترى الطبيعة الايحائية للتفسير ) 

هائز : - أجل . إنني أغار . 

الآب : هل تحب أن تكون أنت البايا ؟ 

هائز : أجل . 

الأب : ماذا ستفعل لو كنت أنت البابا ؟ 

هائر : وأنت ستكون هائؤ سأصطحيك الى #هفا كل أحدء لا بل كل يوم . 
لو كنت أنا البابا ع لكنت لطيفاً جداً . 

الأب : وماذ! ستفعل مع الماما؟ 

هائز : سأصطحيهاأ يض إل 1 
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الأب : وماذا أيضاً ؟ 
هائرٌ : لا شيء : 
الأب : ولكن لاذا تغار إذن ؛ 


هائر : لا أعلم . 


لذب : هل كنت تبقى غالبا في سرير الماما في مع مدنت ؟ 

هائز : أجل . 

الأب : وقكرت إذن أنك اليابا ؟ 

هائر : أجل . 

الأب : ولذلك فت من البابا ؟ 

هائر : انك تعلم كل شيء 3 أنا لا أعلم شيئا » : 

الأب : :ا عتدمأ وقع 1 . فكرت أن البابا مكن أن يسقط أيضما ؛ وعتدما 
نطحك الخروف ء فكرت إذا كان باستطاعته أن يوجه ضرية مثلها ألى 

البابا . أتذكر الدفن في نعل ناسوت ؟ 

هائز : تعم ء لاذا ؟ 

الاب : لأنك فكرت -حينئل : إذا ماث اليابا » سأصبح أنا البايا . 

هائر : أجل . 


أيشهد هذا الحوار على أن هانز يشعر يعداء عميق نحو وألده ؟ إن الأمر 
لكذلك حمما ؛ إذا فسرناه انطلاقاً من تعبيره عن عقدة أوديب : وما يقوله هائز 
بصبح تأكيدا على ذلك . ولكن إذ! أمعنا النظر في المعطيات . دون الانطلاق 
من تلك العقدة 2 لتوصلنا إلى نتائج مختلفة : إن رغبة هائر في احتلال مكان 
والده ليست بالضرورة تعبيراً عن كراهيته أوعن رغبته القوية في موت والده . 
يجب ألا نسى أن إحدى أكثر الرغيات شيوعاً لدى الطقل ٠‏ هي أن يصبح 


595 


بالغا : وأن يتخلص. من خضوعه لقوة وسلطة الكبار البالغين . غ٠‏ وإلا يبقى 
موضوعاً للسخرية . لهذا مثلا تتجه الفتيات الصغخار للعبة العرائس ويسحيل 
الصبيان أنيم راشدين . هناك ميل عاللى إخراء يجب أن تنتبه اليه" وهو 
الرغية قي بمارسة دور إنجابي ضمن وضعية . تفرض في الواقع المعاش ١‏ دورا 
سلبيأ . وف كتابه « ما فوق مبدأً اللذة » يرتكر فرويد الى الميل العام لتحويل 
المبادىء السلبية ألى ميادىء إنحجابية * 

وفهو يجد نفسه أمام هذا الحدث في موقف سلبي أنه يتلقى الحدث بتعيير 
أخخر ؛ وهذا نتبين دورا نشطا . من خلال إعادته بواسطة اللعب . رغم طابعه 
المزعج ١‏ 

إن امستدال الطلفل لسلبية الخدث الموْلم بنشاط الأعصب . يدقعه الى تحميل 
رفيقه. في اللعمب ء المعاناة التي كأت صو صححيتها * ويتسار 0-6 سصوضصوع 
بديل 2018 . 

وكيا أبرز فرويد ذلك ء ان التجربة العيادية تبين أن الميل لتحويل وضعية 
سلبيه الى وضعية نشطة هو طاقة قوية تكمن ف أساس العديد من الرغيات عتد 
الطفل والبالغ على حد سواء : 

إن الرغية في أن يصبح الأسا . وأن يعيش غط إلنياة النشط . حال" فا 
للواقع السلبي ٠.‏ والغيرة من الأب . كلها تفسر تأكيدات هائز دون أي 
صرورة للجوء ألى قر ضصية العداوة الحادة تجو الأب * كاساس للقلى 4 
وبشكل غير مباشر للخواف . 


(1) غطة موسشتلقظط تصلصسح صذ ناذا مما لعمليحع مسسدوصام عط؛ لتمتصسقلء :]1 أمسوجمولة 
5217 *!11 ]ا ,1955 مسسأ مو امصمصل شونا 
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يجب الانتياه إلى عنصر أخر . فعندما يقول طفل في الخنامسة من العمر : 
أجل » انني أرغب في موت والدي » » فإن هذه الكلمات لا تعبر عن الكره 
تماماً . وقد يكون العكس » تعبيرا عن هوام ذي محتوى لذيذ دون أي مضمون 
للفكرة الواقعية عن المونت . إن تحليل هائز يبين أنه لم يكن يخشى والده كثيراً » 
ولى يكن يكرهه . ولو كان ذلك صحيحاً ء + لما تجرأ الطفل على ععادئته بتلك 
الصراحة ؛ أو على الاجابة على أسثلته . وإذا تفحصنا علاقة هائز بوالذه , 
دون استحضار مسبق لعقدة أوديب ٠‏ نرى بوضوح أنها علاقة تقوم على 
الصداقة والثقة . 


هناك سؤال يطرح نقسه : كيف نقتئع بعلاج للخواف » من “خلال 
تفسيرات غير صحيحة جرئياً ؟ إننا نقترح الملاحفلات التالية : 


ان التفسير امخاطىء يطال قسما من الصراع المركزي » ولو بطريقة هامشية 
ورهرية . 

2- رغم عدم صحة التفسير » فإن طريقة التحفيق التي تبحث عم يخفيه 
السلوك الظاهر » هي في حد ذاتها مساهمة ملحوظة . 

3 هن المحتمل ء في حالات مماثلة » أن يكون للامماءات تأئيرأ معينا 
اليروقسور سيساعدك غيل التخلص من محماقاتك ؛ فكيف إذا كات 
البر وفسور المقصود ب يتمتع مهيبة وسلطة فرويد » والذي أظهر عطفاً وتجاوباً 
طيلة قترة علج هانق > 


4 إن العنصر الأكثر أعمية ع هو على الأرجيح إذا كنا محقين ق أافتراضتا إن 


هائز محّى وأالذدته أساساً اعم أيدذأه الوالد والبروفسور من اهتمام ودعم 
لمائز . وهذا ما جعله أكثر قوة وأقل قلقاً . 
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5 إننا ندرك أخير! أنه خواف يسيط ء محصل لكثير من الأطفال ء وهو يزول 
تلقائياً في] يعد دون أي علاج ودون أي دعم أو اهتمام من الأب . 
باختصارء يبدو أن فرويد » ومن خلال تأثره بالسلطة الأبوية والتفوق 
الذكري » قد فسر المعطيات العيادية بطريقة أحادية ‏ وم يتمكن من التقاط 
جموع العناصر التي تناقضر . 


الفصل السادس 


الدلالة الحالية لنظرية نظام الأمومة 


إن نظريات تاع#وطع10 حول نظام الأموعة والمجتمعات ذاث النمط 
الأمومي لم تجذب سوى قلة من المهتمين في القرن التاسع عشر ونخلال 
النصف الأول من القرن العشرين . وتفسير ذلك أن النظام الأبوي , لم يمس 
في كل من أميركا وأوروبا حتى نباية الخرب العلمية الأولى ؟ وان مجرد التفكير 
في المرأة كمركز لبنية إجتماعية ودينية كان أمرأ عى ال وغير معقول . وف الوقت 
نفسهدء كان على التغييرات الاجتماعية والنفسية للعقود العشرة الأخيرة أن 
تقدم حجة الاهتمام الجديد الذي يثيره موضوع نظام الأمومة . ويبدوأن الآن 
فقط . تحصل تغبيرات تفرض إعادة تقييم لأفكار لم تتطور منذ أكثر من قرن . 
إلا أنني قبل أن أتحدث عن هذه التغيير أنت. ٠.‏ ليسمح لي القارىء الذي لا 
يعرف ذاتإن30050] ومورعن إن أعرضص بأخختصار مفهومها للمبادىء» وألقيم 
التي تسود ا مجتمع الأمومي )١١‏ : 


إن ميدأ نظام الأعومة » وفعا ل تعأمطع80 هو ميدأ الحيأة , والوحدة 
والسلام . وحين تبب الأم رعايتها للطفل . فإن حيها يتد إلى ارج ذاتها ء 





50 8 3 : 5 م واس ج به 3 38 - م 5 ,0 5 
(414 بتقسمر الفصل السبايع خينا مه أكثر تفصيلة لنظرية الأمومة مدلا لنها النفسية 8 
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إلى كائنان .انسائية أخرى 3 ومي تجمع بين مأ تببه وبين تاها لتبتفظ حياة 
الآخرين وتمبعلهأ أكث وال ف مبد! نظام الأموهة هو العالمية + بينيا سد 
النظام الأبوي مبدأ التحديد . إن فكرة الأخوة الانسانية العالمة تجد مصدرها 
في عبدأ الأمومة ٠‏ لكنبا تختفي معي تطور المجتمع الأبوي . الأمومة مي أساس 
ميد! !لحرية والمساواة العالمية » والسسلام والانسأنيية . إنها أيضاً في صلب 
الاهتمام الأول بالرفاهية المأدية والسعادة الكونية . ويمعزل عن #ع6مطو82 , 
توصل تندع :1450 ...1 إلى ان النظام الملكي لحنود أميركا » يستند على النظام 
الأموهي . على غرار ما نجذه في أسيا وأفريقيا واستراليا . ووفقاً .ا يقوله قإن 
أعللى أشكال الحضارة :1 2 تكرار أرقى شادىء 'ألخرية والمساواة والأضوة التي 
تجسدها العشيرة القديمة » هذا التقدم الموجز لبادىء نظام الأمومة ينبغي أن 
يكون كافياً ليبرهن اذا أعلى مثل هذه الأعمية على التغييرات النفسية ‏ 
الاجتماعية إلتالية : 


1 فشل النظام الأبوي والتسلطي في إنجاز مهمته ؛ عجزه عن تهنب الخروب 
الطويلة والمدمرة والديكتاتوريات المرعبة ؛ عدم قدرته على توقع الكوارث 
المستقبلية » كاروب الكيميائية والبيولوجية والنووية » والجوع في بقاع 
واسعة من العالم الثالثء والنتائج المخيفة للتلوث المتنامي للهواء واماء 
واليابسة . 

2- الثورة الديمقراطية التي أبادت البنى السلطوية التقليدية واستبدلتها بيى 
دعمقراطية . هذ! المسار من الديمقراطية » ترافق مع ظهور مجتمع الوفرة . 
مجتمع تكنولوجي يستند » بدلا من الطاعة الفردية ٠»‏ إلى ميدأ العمل 
الجماعي والتوافق . 

3 - الثورة النسائية ألتي » رغم عدم أكتماهًا » قد أبرزت أفكار عصر الأنوار 
الراديكالية » حول المساواة بين الرجل والرأة . لقد وجهت هذه الثورة 
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ضرية قاسية إلى السلطة الأبوية سواء في البلاد الرأسمالية أو فى يلد محافظ 


4 ثورة الطفولة والمراهقة : كان الأطفال في الماضي لا يستطيعون التمرد 
سوى بطريقة غير وافية ‏ عبر رفض الطعام ٠»‏ أو البكاء . والتبول . 
والعناد. لكنيم وجدوا . منذ بداية القرن العشرين » من يعير عن رأيهيم 
( بستالوتزي ١‏ فرويد ء وغيرهم ) الذين بينوا أن للأطفال إرادة وميول 
حاصة يجب أن ينظر أليها بجدية . هذا التيار » الذي كان الدكتور بنيامين 
سيول أبرز المؤثرين فيه » تواصل وتنامى في القرن العشرين . أما بالنسبة 
الى المراهقين فقد باتوا الآن يتكلمون لأنفسهم وليس بأصوات لخاضعة , 
إنهم يصرون على حقهم في الاستماع اليهم ٠‏ وف معاملتهم بجدية » وان 
يكونوا أشراد! إيجابيين . لا أشياء سلبية سلبية وسط خضم الحياة . إنهم 
يواجهون السلطة الأبوية مباشرة » بيحدة وأحياناً بخبث ' 

5 مفهوع جنة الاستهلاك : إن ثقافتنا الاستهلاكية تواكب مفهوماً جديدا : 
إذا واصلنا المسير على طريق التقدم التكنولوجي . فسنصل الى درجة لن 

تبقى مععها أي رغية دون إشباعء. حتى تلك الى استحدثت مؤخضراً . 
سيصيعح الاشباع فورياً ولن يتطلب أي جهد . في هذا الاطار ٠‏ تلعبف 
التقنية دور « الأم الكبرى ؛ ؛ الأم التقنية بدلا من الأم الطبيعية الي تعنى 
بأطفالها وتنشد لهم ألحاناً دون حبأية ( عبر الراديو أو التلفزيون ) . 
الانسان » خلال هذا السياق » يصبيح طقلا اتفعالياً ء يطمئنه الأمل بأن 
الثدي الآمومي سيؤمن له دائياً حليباً وفيرأً وان القرارات لن تتخذ بعد 
اليوم بواسطة الفرد . لأنها . تتخذ في الواقع عبر الآلة التكنولوجية 
نفسها ١‏ والتكنوقراط هم الذين يفسرونبا ويقومون بتنفيذها ؛ هذه 
الرموز الجحديدة لدين أمومي نام ء تمثل التقنية قدسيته . 
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6 يمكن أن نللحظ أيضاً الميول الأمومية في بعص قطاعات الشبيبة التي تتفاوت 
في جذريتها . ليس لأحبا ضد السلطة ء بل لأعها تنه تنتمي الى قيم وعادات 
العالم الأمومي . التي عرضها وعامطع82 ومورغن وذكرناها سابقا . 
إن فكرة الحنس الجماعي ( سواء بأشكاها البورجوازية في الضاحية . أو 
في التجمعات الجذرية حيث تنتشر المشاركة ) لا علاقة وطيدة مع ما وصفه 
العأوطاءة8 حول المرحلة الأمومية الأولى للنوع الانساني . يمكن أن 
تتساعل أيضما إذا نم يكن للميل ٠:‏ لتخفيف الفروق الحنسية في الظهر 
الخارجي كالأزياء وغيرها. . . » علاقة مع الميل لإلغاء الوضع التقليدي 
للذكر ولتقليص التجاذب بين الحشسين + الذي يؤدي عاطفيا . إل 
نكوص الى مرحلة ما قبل ولادة الطفل الصغير . 
ثمةسمات أخرى تدعم فرضية وجودتيارأمومي متنام في هذ!القسم من اليل 
الشاب . ويبدو ان ١‏ المجموعة » هي الى تقوم بوظائف الأم . إن الجاحة 
للاشباع الماشر لرغباتهم » والموقف السلبي . الاستقبالي الذي يعبر عن 
نفسه بشكل واضح في هاجسى المخدرات . والحاجة للالتصاق والتماس. 
الحسدي . كل ذلك يبدو انه يدل على نكوص إلى علاقة الرضيع بأعه 0 

ومن خعلال وجهاات النظر هذه . لا يبدو أن شبآن هذا الجيل مختلقون كثيرا 

عن ذويهم كا يظنون هم أنفسهم ١‏ وذلك رغم اخدلاف مشامون 
استهلاكهم » ورغم تعبيرهم عن يأسهم بشكل واضح وبطريقة 

عدوانية , إلا أن مساوىء هذا النظام الأمومى الحديداء أنه 0 نفي 
للسلطة الأبوية » وتكوص صريح الى مرحلة طفلية » بدلا من أن يكون 
تقدماً ديالكتيكيا نحو شكل أرقى من الأمومة . ويبدو أن جاذبية ماركوز 


للشباب تستنك أساساً أل أنه الناطق الذي يعبر عن نكوص طفلي الى 


عسة ل 
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7 إن المسآلة تتناول تصحيحاً لفكرة فرويد القدمة حول الدور المركزي 
للارتباط و الحسي » بون الأم والابين . والعداوة التي تنتتج عنها » لما . 
إن الفكرة الجديدة تعتير أن هناك ارتباطاً قوياً « ما قبل أوديبي » بين الأم 
والرضيع بخض النظر عن جنس الطفل . وقد بيئت في الفصل الأول كيف 
تم أامتصاص هذا التطور في أعمال فرويد الآأخيرة وكيف تمت استعارة 
الفكرة من جائب أغصرين . أن عمل وعامءة8 إذا تعمق المحللون 
النفسيون في دراسته » سيبدو ذو قيمة واسعة لفهم هذا التثبيت ما قبل 
التناسلي يالأم . وأريد من هذه الملاحظات التمهيدية أن أستنتح مسألة 
نظرية . وكيا سيرى القارىء في الفصل اللاحق . أن ميدأ نظام الأمومة 5 
هو مبدا الحب اللا مشروط . والمساوأة الطبيعية ٠‏ والتشديد على صللات 
الدم والأرض ٠»‏ والرحمة والتسامح . والميد! الأبوى هو ميذا! ألمب 
المشروط ء والبنية التراتبية » والفكرة المجردة » وقوانين الرجل والدولة . 


ويبدو أن المبدأين قل تواجها بحدة عبر التاريخ 3 وديا أحيانا إلى تريب 

وعئدما تحصل المواجهة بيتهما يعر المبدآ الأمومي عن نفسه بمزياد من 
اللطف الأمومي والتشديد على طفلية الطفل التى تعيق نضجه التام . 
الطفل وإ-حساسة بالذنب أت المجتمع الأعومي البحت يعيق التق الام 
للفرد ء وعنم التقدم التق والعقلائي والفئي . أما ا ممجتمع الأبوي البحت 
فلا علاج فيه ولا مساواة ؛ إنه لا يتم سوى بالقوانين التي وضعها 
الرجل ء والدوله ء وبللبادىء المجردة ء» ومسادىيء الطاعة . إن أبرز 
وصفا ذأ المجتمع نلحظه في عوموناهة ل عأعوطمه5 من خلال 
شخصية ده )66‏ عوذج القائد الناثىء» ‏ ونظامه . 
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ولكن عندما يؤدي المبدأ الأبوي والمبدأ الأمومي الى تركيب ماء فإن كل 
واحد منبيأ يؤثر على الأخمر : فيتلون الحب الأمومي بالعدل والعقللانية . 
وإلسب الأبوي يبدو أنم يقوص النظام الأيوي نقسة نع مفسداً المجال أهام عودة 
لبدأ نظام الأمومة وفقاً لدنمط نكوصي وليس «يالكتيكي . إن الل الوحيد 
المعقول والتقدمي يكمن في ركيب جديد بين المتعارضين : أن تستبدل 
المواجهة بين الرحمة والعدل باتحادهما على مستوى أكثر رقياً . 
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الفصل السابع 
نظرية نظام الأمومة ودلالتها 
ف علم النفس الاجتماعي 


لحتل مؤلّفٍ ااصطعيلة ٠‏ (أطعم سن يواخ مدأ الذي : نشر لأول عرة 
عام [186ء مكاناً مرموقاً وبارر!] الى جاتب المؤلفين الأخيرين اللذين ظهرا في 
الغترة نقسها (859!) : + أصسل الأنواع » لداروين . وهو نقد الاقتصاد 
السياسي ئ لماركس . ملحت هذه المؤلفات الثللاث مواضيع علمية 
ومتخصصة ء إلا أعبا أثارثت ردوداً لدى الا ختصاصيين ولدى الانسان الثقف 
تتجاوز حدود اختصاصهم . كان ذلك بديهياً بالنسبة الى ماركس وداروين لا 
يحتأبج الى أي تعليق . أما محالة وناوداء:8 فأكز تعقيد! ٠‏ وذلك لأسيبابف 
عدة . أو يه ٠.‏ لأن موصو نظام الأمومة أيه يلمسن ما هو حيو لاستمرأر 
المجتمع البورجوازي . ثانيا » لأت التأبيد الحماسى له كان من معسكرين 
متعارضين -جذريا على المستوى الايديولوجي وعلى المستوى السياسى . إنهها 
معسكر الاشتراكيين من جهة - ماركس »؛ إنجلر » ٠‏ بيبل وغيرهم ‏ الذي 
اكتشف يتات وأمتد سح مرّايأه ٠‏ ثم وبعد عقود مظلمة نسبية اكتشف 
تالف | مجدداً وامتدسحه معسكر فلاسفة معادين للاشتر تراكية أمثال ومع ف )ا 
رت ءا ةا # 


إلا أن موضوع نظام الأمومة » لعب ف السنوات الأخيرة ع دوراً متثامياً 
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فى القاشات العلمية . قوافق البعض عليه ٠‏ ورفضه البعض الآخر . ومن , 
المهم أن نفهم لماذا يثير موضوع لظام الأمومة ردوداً انفعالية هذه القوة » وكيف 
يرتيط بمصالح اجتماعية حيوية . إننا نبدف أيضا للكشف عن الآأسباب 
ا خفية التي تجذب المؤيدين الى تلك التظرية من المعسكرين على نحد سواء . 
المعسكر الثوري ١‏ والمعسكر المضاد للثورة . وتمكن لنا حيعطل أن تلظ ملاءمة 
هذا الموضوع لدراسة الينى الاجتماعية الحالية وتحولاتها . 

إن العامل المشترك في جملة المواققف تهاه نظام الأمومة هو ابتعادها قياساً الى 
المجتمع البورجوازي الدعمقراطي . هذه المسافة ضرورية حتيا لمن يريد فهم 
بئية اجتماعية من خلال الأساطير و!؛ ترموز والمؤسسات . .  .‏ خاصة إذ! كان 
ذلك المجتمع يختلف جذرياً عن المجتمع البوتجوازي » ءا ليس فقط من خلال 
بعضى الأشكال بل من خخلال جميع سماته البغسية الاجتماعية الأساسية . وقد 
رأى ذلك مع#موعو8 بوضوعم تام . كا يقول في المقدمة : 

و اننا لا تستطيع. إدراك ظواهر نظام الآمومة الا يشرط واحد . على 
الياحث أن يتحل كايا عن أقكار عصرهء وعن المعتقدات ٠‏ الي تملا رأسه , 
وعليه أن يقدر على الانتقال الى وسط عالم قكري تلقف قاماً . . إن الياحث 
الذي يعتمد على موقف الأجيال السايقة بقة كنقطة للانطلاق سيتحرق حتياً عد 
هم الماضي 1 ل 

إن و الاستدعاء المسيق » ل معامطك»:8 كان ينو واضحاً لدى أوتك 
الذين يرفضون عصرهم - سواء اتيهوا نحو الماضي كفردوس مفقود » أو نحو 
مستقبل أفضل . أما الموقف التقدى من الخحاضر فكان العنصر المشترك الوحيد 


(41 _كسد"ا ولكو اول سوأعع مم2 أطوقة1 ممطلوناظ لوه عو تاموط 1 سطموكا ماعط .1.1 
1 
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ين المجموعتين المتعارضصتين من مؤيدي نظام الأمومة . ود كات التعتاقضص 
الحاد بين الملجموعتين حول التقاط الأخرى الأساسية سيبا لظهور عشاهصر 
أخرى غير متجانسة في نظرية نظام الأمومة وى موضوعها . كأن تعتبر إحذى 
المجموعتين سمة معينة أساسية في النظرية » بيثيا تعتبر ال مجموعة الأخرى سمة 
مغايرة . وهكذ! وجد الفريقان أسباباً للدفاع عن النظرية , 

تقد أنه بعضن المؤلفين المحافظين مثل +عء8231 نحو الماضى لييسثوأ فيه 
عن أفكارهم الاشتراكية . فها هي أسباب تعاطفهم مع نظرية نظام الأمومة ؟ 

على ذلك يجيب انجلر عندما يوضح » منتقد! + موقفب 85610168 
الايهالي من الدين الذي يعبر عنه بوضوح تام قائلا : . ليس هنأك سوى 
خيرة قوية لكل حضارة » أنه الدين . إن كل صعود : أو انمحطاط للواجود 
الانسافى يتآأق مم حركة أصلها في هيه ألدائى ة القصوى ء 


إن هذ! الموقف ء لا يلخص دع]امطء82] حت لكنه ذو أمية أساسية 
تنظريته الي يريط فيها بين المرأة والشعور الديني : د إذا كان نظام الأمومة هو 
الذي يتسم بالطابع الكهنوتي ء فذلك بسبب جوهر الطبيعة النسائية » ذلك 
الحس العميق لتعلم الاخي 3 الذي يتطابق مع الااحسياس بانسب ء عيبب 
للمرأة ؛ وتمصوصاً لام تقوى دينية » نشيطة . خلال العصور البريرية 
55 ل" 


يرى هع ؟مطعدظ8 في القدرة الدينية م استعدادا ع غر يزه يأ تذى الأننى وي 
الدين سمة نوعية لنظام الأمومة . كيا أنه لا يعتبر الدين مجرد شكل للوعي 





(1) المرجم السايق ص 85 
2 ا مرجم السابق © 5 


107 


والاقتتان التقاق . إن إحدى أبرز أفكاره تتلخص في ربط بنية معينة للنفس 
الانسانية بدين خاص - رغم أنه يقلب العلاقة ويستمد البنية النفسية من 
ألدين . 

إن الطابع الروماتي لمظرية تع #أمطاعوظ أكث بريقاً عوقفه من 
الماضي : فهو يوجه حبه وإهتمامه » ألى حف بعيدك ء» نحو الماضي السحيق 
للانسائية الذي يستطيع تمتله . كما يرى فى إحسرام ا موق أحصد السمات 
الأساسية ‏ للثقاقات الأمومية . ويلاحظ في دراسته عن الأمومة في منعبر1 إن 
«غط حياة أمه ماء يبدو إجمالاً في موقفها إزاء عام الموق . إن الافتتان بالموتى لا 
يتفصل عن احترام الاسلاف. كبا أن هذ! الأخير لا ينفصل بدوره عن حب 
التراث وعن مفهوعم لتعالم موجه نحو الماضى 106 . 

كا يجد في أعماق العبادات السرية الأمومية والآرضية « تشديد!ً على هذا 
الجانب المظئم وشبه الميت لحياة الطبيعة » الذي ييز مفهوم نظام الأمومة . 
وحول هذه النقطة بميز +8281 بين المفأهيم أل ومانسية والمفاهيم الثورية 
فائلا : 

« إذا أردنا معرفة الأساطيرء عليئا أن نتمكن من الاحساس بعمق سلطة 
الماضى . كذللك إذا أردنا معصرفة الشورات والثوريين يجب أن نعى بعمق 
المستقبل واحتمالاته . ولكي نفهم الطبيعة الصحيحة لهذا المفهوم » يجب أن 
نلحظ أنه ليس المفهوم الوحيد الممكن للتاريخ . من خلال الاحساس العميق 
بالمستقبل » نستطيع أن تتخيل مفهوماً آخر للتاريخ ‏ يتطلب جهدا نشيطاً 
وواعياً ونماذج ثورية . ف البنية إلثانية - يبقى الانسان حرا دون قيود في التاضر 
ومخلق المستقبل ٠‏ عن لا شيء : أما في الأولى . ٠‏ فيؤخلد الانسان في [إطار و دورة 


(1) المرجم السابق , صن 92 
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الولادة » » وفي انتقال دم الاسلاف والعادات التيعيضفي الزمن عليها وقارأ ؛ 
إنه ينطلق من « كل » يضيع في مجهول الماضي . . . ويصيمح الاموات 
حاضروت إذا قرر الاحياء ذلك . إنهم لم يموتوا ولم يغادروأ الأرضص عبائياً كل 
أسللاف شخص ما لا تزال موجودة . ولا تزال نصاثحهم وتأثير اهم ف عن 
خلفهم مستمرة 0018 . 

هذه إلسمة الأساسية ف مغهوم صع1 ع2 عن البنية النفسية الأمومية 
والدين الملائم لماع هي موقف المجتمع الأمومي تاه الطبيعة » وتوجهه نحو 
الاشياء إلمادية باعتارها متاقفة للحقائق العقلية والروحية . #8 أت نظام 
الأمومة يرتبط بالمادة وبمرحلة من التطور الديني لا تعرف سوى الحيأة السدية 

إن انتصار الأبوية جلب معه تحرير الفكر قياساً إلى تعبيرات 

الطبيعة » ورَفْعَ الوجود الانساني فوق قوانين الحياة المادية . بينا يشترك 
نظام الأمومة في كل ميادين الحياة الأرضية . ومن شخلال المكانة التى يجعلها 
لقوة الانجاب ٠»‏ يمخرج الانسان من هذه العلاقة ويعي نداءه العلوي . إن 
الحياة الروحية تسمو فوق الوجود المسدي ». والعلاقة مع الدوائر السلفقى 
للوجوده تتتحدد بالخائب الحسدي . إن الأمومة تتصل بالخاتب المادي 
للإنسانية » وهذ! هو الثيء الوحيد الذي تتقاسمه مع الخحيوانات ؛ أما 
المبدأ الأبوي والروحى فلا ينتمى إلى الانسانية وحدها . إنه يتخطى هنا . 
حدود الدياة الأرضية ويرفع عيونه نحو المناطق العليا للكون 6 . 


إذن هناك سمتان يزان علاقة المجتمع الأمومي مع الطبيعة : ختضوع 


(1) لمصقصواية أت أصعق زعا ترد أسساء نا عجرب مسس[تجاك م13 ما وو مس8 .2.1 ممم 1.116 
1١ 1‏ 3045 | ل الرساية ‏ رمن لمعنه 
2 1119 3 ونع لظ طاجام ماما 
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صلبي هاء واعتراف بالقيم الطبيعية والبيولوجية يما هي متعارضة مع القيم 
الفكرية , ومشل الآم ء» إن الطبيعة في صلب الثقافة الأمومية : وبق 
الا تسأنية طفلا عاجرا أمام الطبيعة . 


و في الأولى ( الثقافة الأموعية ) ٠‏ نتطوي إلى حد الانزواء في المادة » وني 
الثانية ( الثقافة الأبوية ) تعجد تطور! عقلياً وروحياً . في الأولى .» شرعية لا 
واعية . وفي الثانية ٠‏ الفردية . في الأولى » أستسمللام للطبيعة ؟ ول الثانية 
ارتفاع عنهبا وتذمير للحواجز القديمة وصراع مرير للحياة بدلا من الراحة 
الثابتة » ولذة صافية ء وصبيانية أزلية في جسم هرم . إن أطبة الحرة للآم , 
هي الأمل المعظم ل ءء؛6م1<8 , الذي يماثل مصير البذرة . إن الانسان . 
المهلليني على العكس من ذلك يريد أن يكسب كل شيء بقوته فقط ء أحتى 
أكثر الارتفاعات علؤا : وفي خضم الصراع . يعي طبيعته كأب ويرتفع فوق 
عل الأعمومة الذي كان جزءا لا يتجزأ منه في الماضي . ويتجه نحو تأليهه 
الخاص . إنه لا يبحث مطلقاً عن مصدر الخلود في المرأة الي تحمل الطفل , 
بل يبحث عنه الآن في مبدا الخلق الذكري . الذي ينسب أليه القدسية ألتي. 
كانت سابقا للأمومة وحدها ون . 


إن نظام قيم الثقافة الأمومية يتلتحق بهذا الخضوع السلبي ا 5 
والطبيعة والأرض ودورها المركزي . يتمتع الطبيعي والبيولوجي فقط 
بالقيمة ع أما الروحي والثقاقي والعقلاني 1 له . وقذ فصل معأوطعة8 
هذه الفكرة بوضومم تام في مقهومه عن العدالة : وق مواجهة القانون الطبيعي 
البورجوازي حيث « الطبيعة » هي المجتمع الأبوى المطلقء يتميز القانون 
الطبيعي للأمومة بهيمنة القيم الشرائزية والطييسية 3 التي تؤسس على الدم . 


(1) 19س .. أمعم0ن عبد ومط كوا جج13 .وجلمطموظ لل 
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لا نجد في القانون الأعومى أي ثقل منطقي أو عقلاتي لعقدة الذتب أو 
الاستغفان . لآن ما عبيمن عليه هو اليداً : الطبيخي » » تتثار ع النى يقابل الثل 
بالمثل . 

هذا الاحترام !الخاص لصلات الدم في « القاتون الطبيعي » للأمومة » 
يعبر عنه هعامطءة8 بطريقة ملفتة في تحليله ل عاوطعمط ”ل عتلدع00 . إذ تقتل 
كليتمنستر من أجل عشيقها مطادتع ءزوجها أغامنون لدى عودته من -حرب 
طروادة . فينتقم أوريست ابه ويقتل وألدقه ؛ فتلاحق الآهة السابقة 
وعوظ ء أوريست » لاقدامه على هذ! العمل . لكن صمثامجة و ممقطافق 
يدافعان عن أوريست وغماأ القداسة التديدة للأبوية الظائفرة القين تدروأ من 
قات وليس من وبحم الأعومة . 

ما هو أذن الصراع الآسامى هنا ؟ بالنسبة لقانون الآمومة » ليس هناك 
سوى جرية وأحدة : انتهاك صلات الدم . إن ال معنردفظ لا يلاحقون اللمرأة 
النائنة لأنها «لم تكن مرتبطة بصلة دم مع النى تله » . والخياتة » رغم 
حقارتها ليست شغلا لهم . ولكن لو.حدث واتتهك أحدهم صلات الدم 8 
فلن يشقع له أي عدر أمام قساوة العقاب الطبيعي ك0 عع , 

إن إمبراطورية النساء و هى مملكة الب وصلات الدم » في مواجهة 
المملكة الذكرية والابولوتية *0) . وفتاتهأ عي « التراث » اليل والترابط الي 
عير الدم والانجابه. وهذه الفتات تستعمل بعنى ملموس في أعمال 
تعأوطعد8 . فهو يدعها تخأدر ميذأان التامل الفلسفي ليرقعها الى 





(*+ نسبة إلى أبولون أجل الأشة ء اله الثبار والشسنى 5 


1١‏ م0 ور راق رجه .خط ا لوالا عع نآ دوع امطعمظ. ل 3 ما عاك وعاووو3 
(2) امرجم السابق 501440 
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التحقيق العلمى . مقدماً لما وثائق اتنولوجية تجريبية » ناسباً هأ"قيمة جديدة 
من أجل البحث . وتستبدل المفاهيم غير الدقيقة للطبيعة ولنمط الحياة 
ه الطبيعي ٠‏ بالصورة الملموسة للم ٠‏ وبنظام للقوانين يتركز حول الأم تسمح 
التجربة بتثبيته . 

لى يكتف 8520565 بمشاركة الموقف الموجه نحو الماضي والمركز على 
طبيعة الرومانسيين . فقد تبىاء كنواة لعملهء احدى أكثر أفكار الرومانسية 
خصوية » ووسعها مما يتتجاوز دلالتها السابقة في الفئسفة الرومأنسية . وهذه 
الفكرة كانت التمييز بين المذكر والمؤنث كمخصوصيتين مختلفتين جذرياأ على 
مستوى الطبيعة العضوية أو على المستويات النفسية والروحية والعقلية . 
بهذا المفهوم . وقفف الرومانسيون بحذة ( وبعض ممثلى المثالية الألمانية ) 
أمام الأفكار الشائعة في القرنين للسايم والثامن عشر ونخاصة في فرنسا . 


وتتلخص الفكرة المركزية للنظريات السابقة بالجملة التالية : و ليس 
للتفوس جنس ؛ . وقد كان التدقيق في العلاقة بين الرجل والمرأة موضوع 
سلسلة طويلة من الكتب ء إلا أن النتيجة كانت هي نفسها دائياً فلا يمثل 
الذكر والأننى خصوصيات مختلفة مزروعة بشكل منفصل عقلياً ونفسياً ٠‏ وتم 
شرح الفروقات النفسية بين الرجل والمرأة بكل بساطة ٠‏ بتعابير الاخختلاف في 
التربية والتعلم . وهذا هو العامل الوحيد الذي يجعل الرجل وللرأة مختلفين 
ويؤدي بالنسبة إلى المجموعتين الى فروقات في الحياة الاجتماعية . 


هلا المفهوم الأول للهوية الاساسية لجنس كان ير تبعل بشدة بحاحة لأ 
طابع سيأسي 3 لعيت دور هاما في عصر الثورة البورجوازية رغم التعبير عتبأ 
بدرجات متفاوتة . هذه الجمالحة كانت تصرر ا مرأة ومسأواتها الفكرية 
والااجتماعية والسياسية . ومن اليسير أن نرى ء في هذه الحالة » كيف تتكامل 
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النظرية عع قضية سياسية . إن النظرية التي تجعل المرأة والرجل متشاببين 
تشكل 273 للمطالية بالمساواة السياسية للمرأة . ولكن مساواة الرأة ) 
أكانت معلتة آم مضمرة ء تعني أنها كانت في جوهرها نفسه » مشابهة للرجل 
في المجتمع البورجوازي . أن التحرر لا يعني إذن أنها كانت حرة في تنمية 
ميزاتها وقدراتها النوعية ألتي لا تزال مجهولة . بل على العكس من ذلك » إننا 
نحررها لكي تصبح رجلا بورجوازياً . . إن محرر المرأة « الانسأني » يعني في 
الحقيقة حرية أن تصبح ذكراً بورجوازياً . 


وكأى حركة سياسية رحعية ء» حصل تغير في نظرية العلاقات بين 
الأجناس وق نظطرية 8 طبيعة ع الرجل وألمرأة : وأقفلت؛ النوادي النسائية 2 
باريس عام 1793 . وحلت محل نظرية التشابه النفسي الأسامي ٠.‏ نظرية 
الاخنتلاف و الطبيعي » بين الأجناس . 


ومع الرومانسيين المتآخرين : كانت فكرة الاختلاف الآساسي بين الذكورة 
والأنوثة ء موضوع تفكر واسع » يستند إلى اللشاكل التاريخية » والاجتماعية 
واللغوية» والاسطورية. والفيزيولوجية . وفي مقابل المثالية وبدانات 
الرومانسية. بات كلمة وأامرأة» تدل على صفتها كمحبوبة. والاتحاد سام 
المرأة يدل على تجبربة ذات و إنسانية ه واضحة ء» إن الكلمة أرادت التأكيد أكثر 
فأكثر على معتى « الآم .2 والعلاقة مع المرأة تعني ى العودة إلى و الطبيعية » والى 
حياة الانسجام في حضن الطبيعة . 


لقد رقضس عصر الأثوار وجود اختلافات جنسية على المستوى النفسبي » 
بأن أعلنء مساو أ الجنسين» ووضع المعادلة بين الكائن الانساني والذ كر 


البورجوازى . هذه النظرية كانت تعبيرا عن الجهد الذي أراد ملح الخسرية 
والمسأواج الاجتماعية للنساء فحن لبك المجتمع البورجوازي تسسات 
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وتخلى عن مواقعه السياسية التقدمية » ل يعد بحاجة لمفهوم المسباواة بين 
النسين . إنه بحاجة ء منذ اليوم » إلى نظرية تبرز الغروقات الطبيعية بين 
الجنسين وتشكل أساسا نظريا لطلب عدم المساواة الاجتماعية بين الرجال 
والنسساء . وثي حين ستستغرق النظرية احديدة في التشاف التخري » فإنهأ وقي 
الوقت نفسه . ورغم آلفاظها المنمقة حول قيمة المرأة . . . لن ُستخدم سوى 
لتتبيت تبعية المرأة وعبوديتها للرجل . 


سأحاول أن أبين فييا بعد كيف ولْاذ! يرتبط مجتمع الطبقات بشكل دثيق 
مع حكم الذكر للاسرة . ولكن من الواضح أن كل نظرية 7 تضع أولا الأحمية 
العالمية للفروقات بين الخحنسين ؛ يجب أن تمارس ليرا قوياً عل رواد حكم 
الطبقات . الذكري والتراتبي . هنا تكمن إحدى الأسباب التي اكسبت 
عأ نالعج 8 جانس المعسكر المحافظ . ولكن عيب الاشارة إلى أن معامزموة 
نفسه قد جاوز إلى -حد كبير التفسير الرسعى المحتمل لنظريته من خلال عرضه 
بطريقة جذرية مبدأ الفروقات بين الجشسين وعبر اكتشافه لبنى إجتماعية 
وثقافية أكثر قدماً حيث كانت سلطة المرأة وتفوقها أمرأ ظاهرا 


ان السمة الأساسية للمفهومع الرومانسي أن الفرق بين الجنسين ليس نتاج 
تشريط اجتماعي أو تطور تأريخي معين . إنه ء كا يُظْن ٠»‏ واقعاً بيولوجياً لن 
يتغبر أبد! . إن بعضض الجهود الي بذلت ؛ على قلتها » لمعرفة الطبيعة الحقيقية 
للخصوصيات الذكرية والأنثوية » تعتير طبع المرأة البورجوازيسة تعبيراً عن 
و مجوهرهاأ 6 . أما إلبعض الآخر فقد سحاول التمييز بين الذكر والأنثى من 
خلال معطى سطحي . من ذلك مثللٌ 510946 الذي ظن أن كل الفرق أساس> 
اختلافهم « الطبيعي » في السلوك في الممارسة البنسية . 


طر سح الرومانسيوت المتأخرون معادلة بين المرأة ود الأم © لكنهم أهملوأ 


114 


التنائج غير الدقيقة واعتمدوا على أبحاث تجريبية يبية -حول مبدأ الأمومة في حقيقته 
التاريعنية والبيولوجية . ومبذا أضفوا عمقا خارقا على مفهوم الأم . 
ووعأ ه82 نمسه ويشكل خاص ٠‏ رغم تعلقه بمقهوم السمة الطبيعية » 
للفرق بين اللتنسين ؛ قد توصل إلى معطيات جدية وهامة . فقد رأى مثلا 
أن طبيعة المرأة 3: تنتتج عن « ممارستها » الحقيقية في الحياة » عبر عنايتها بالطقل 
منذ البدأية » والق تصبح ضرورية سبب الوضعية البيولوجية . 


هذا الأمر » بالاضافة الى ما ذكرناه سايقا ٠‏ يبين أن «دعفهدء0ه3ا لم يكن 
رومانسيا سحاد كبا يريد لنا أن نظن وععرد!؟ وات828151 , وكيا سترى فيم) 
بعد + إن المجتمع الأمومي ‏ المبارك » الذي يتحدث عنه مع]ماعن8 يتضمن 
أيضاً مسمات تقربه من المثل الاشتراكية . فقلق الرفاهية مثلا وسعادة الانسانية 
الأرضية هي إحدى الأآفكار الأركزية للمجتمم الأمومي . كا أن هذ! المجتمع 
في سمات أخرى . كأ وصفها نع 1وطعد8 يقترب أيضاً من المثل والتطلعات 
الاشتراكية ويواجه مباشرة الأهداف الرومانسيةوالرجعية . والمجتمع الأمومي 
وفقاً ل دع أواعه8 كأن ديمقراطية بداثية » ححيث الخنسية لم تكن خاضعة 
لتحفير المسيحية ع وحيث كأن الحب والتعاطفف الأمومى ميادىء أخخلاقية 
سائدة . وحيث كانت الاساءة الى الآخر خخطيئة كبيرة » وحيث لم تكن الملكية 
الخاصة قد وجدت بعف . 


غالبا ؛ وليسن دائأ يذو كعأمطعة8 مفكراً ديالكتيكياً . وقفلسفته قرمة 
من هيغل على مستويات عذة : «١‏ إن التقدم الذي ينطلق من مفهوم أمومي 
للانسانية » ويؤدي إلى مفهوم أبوي يشكل المنعطف الأكثر أهمية في تاريخ 
العلاقات بين الآأجناس . . . أن التشديد على الأبوة حرر الفكر الانساني من 
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عتاصر الطييعة . والغرس الناجح لا رفع الوجود الاتساتي فوق قواتين الحياة 
الجسدية وى 

وبالسية ل ون#صطعهو8 أن الحدف الأعلى للمصير الانساق هوج سمو 
الوجود الأرضي الى طهارة البدأ القدس ثلأاب ين . أنه يرى أب اانتصار اليد 
الأبوي . الروحى على الميدأ الأمومي الأرضي قد تحقق تاريخياً عبر انتصار 
روما على الشرق وخاصة على قرطاجة والقدس ١‏ « لقد كانت فكرة رومانية 
تلك التي دفعت الأوروبيين لتوسيع حضورهم على الأرض بأكملها . هذه 
الفكرة كانت بسيطة حد! : ١‏ إن ما محدد مصير الشعوب هو قاعدة الفكر اخخرة 
فقط . وليس أي قانون فيز ياي . 

هناك 90 تنأقضص ححاد بين 8280105 المعجحب بديعقراطية مملكة النساء 
ومس لع أمتاعنخةا الارستغقرامطى من 881 . الذي يعارضص تحرر المرأة السيامي 
ويقول : 8 أن الديمقراطية ء بقوة الظروف ؛ تقود دائيا الى الطغياإن ؟ إن متي 
الأعلى جهورية لا تقوذها الجماهير بل يقودها أفضل المواطنين 4ره . ويظهر 
هذا التناقض على مستويات عدة . على المستوى الفلسفي بين المثالي 
اليروتستانتي وبين الرومانتيقي ؛ وكذلك بين الديالكتيكي والممتافيزيقي 
الطبيعى . وعلى المستوى الااجتماعي والسياسى » بين المعادي للديمقراطية 
وبين المعجب ببنية اجتماعية دمقراطية وشيوعية ‏ وعلى المستوى الأخلاقي . 
بين المؤيد للأخلاقية البروتستانتية البورجوازية وبين محامي المجتمع الذي 
تسود فيه الحرية الحنسية وليس الْرُواجٍ الأحادي . 


(1) 19 مق ب اك جه . . ألن ل موب عمط باز عونا .وو امطعور 
(3) الرجم السابق عي 57 

13 أط رسع نقسه ص 3731 

لا 5 لوو 10101-13000171 , العم عنم اخ عسو سلجا 
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وخملاقا ل ووفك وسمطسقهة فإن مماصطم :13 لا يبذل أي جهد لتنسيق 
هذه التناقضات . ومجرد محافظته عليها هو أحد الأسباب التى جليبت تأيييد 
الاشتراكبين له الذين كأتوا يبحثون ليس عن الاصلاح بل عن تغيير جذري 
للمئية الاجتماعية والئفسية للمجتمع . 


إن اجتماع هذه التناقضات في وع#ماعد8 مصدره أساسا الشروط 
الاقتصادية والنفسية لوجوده الفردى قعدراته الانسانية والعقلية شديدة 
الاتساع . » لكن تبشيره بالأمومة يأتي » في الظاهر . من تعلقه الشديف بأعه ‏ 
فهولم يتزوج إلا في الأربعين بعد وفاة والدته . كا أنه ورث عشرة علايين دولار 
سمحت له بالاقتراب من بعض المفاهيم البو رجوازية » وقد كانت هذه المسانة 
ضرورة ة لكل لحب بالأعومة . ومن جهة تأنية )» وعسيب المطايع الأبوي 
المسيطر في 8816 لم يستطع | إلا أن يكون وفيا للمشل اليو جوازية 
البروتستانتيسة . أن الروسانسيين الحمدد , أمتأل ععامطعءدك ع عععماك1 
وجه1 8351 حلوا مشكلة تناقضات وعأمطءة8 بأن تبتوا تفسير 1 أحادياً 


لاشتراكيون أيضا . اعترقوا بالجانب « الصوفي » ل معاهء82 ء لكن 
انتباههم وتعاطفهم كأن مع تعإصاعه8 الاتنولوجي وعالم النفس . أي مع 
الجانب الذي يشهد على أهميته في تاريخ المعرقة . 

إن انجلر بشكل خاص قد تعرف في القرن التاسع عشر على أعمال 
دع امطعد8 . ويؤكد ف + أصل العائلة والملكية انخاصة والدولة ه أن تاريخ 
العائلة يعود :1 م حق الم + مؤلفه مع امطعوظ8 . إلا أنه يتتقد مثاليته التي مل 
الذي مصدراً للعلاقات الااجتماعية ع لكنه يقول : 


و الا أن ذلك لا ينفي أي طابع جذري لعمله . فقد كآن أول من اسعيدل 
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الحالة الدائية المجهولة ببحاثة من العلاقات الننسية ' تكن مهددة بقواعد , 
لقد فعل ذلك بأن بيسن كيف يقدم ثنا الأدب الكلاسيحىي القديم . دلالات 
تيرهن على أت الزواج الواحد لدى اليونان والأسيويين كان مسيوقا بحالة 
أخرىي .. وللرجال ف هذه الحمالة اللذائية علاقات جحسية مع أكثر من أمرأة 1 
كبا أن للنساء الحق بعلاقات مم عدة رجال أيضا دون انتهاك للقانون 
الأخلاقي . كا برهن أن الأصل يعود الى النساء + من الأم إلى الم وأت 
هذه المشروعية للانتساب إلى التساء أاستمرت طويلا حت في عصر الزواج 
الأحادي حين كان الاعتراف بالأبوة مستقرأ . هذه الوضعية الأصلية للأم إل 
تبعل منبا النسب المؤكد الوحيد للطفل . أعطت الأم ( وبالتالي المرأة » وضعا 
اجتماعياً أكثر ارتفاعاً مما كان عليه في السابق . حتيا . إن انامطعده ' لا 
يعرض هذاه الأطر وات ميلأ الوضوح 3 لآن مغهومه الصوق يمنعه من ذلك . 
إلا أننا نديئ له بصياغتها ء وهذ! بيحد ذاته كان تقدما ثوريا عام 1861 » . 


ستة عشر عام فيها بعد . عرض لويس مورغن وجود بنية اجتماعية 
أمومية قف إطار مختلف تماماً مستخدماً طرائق تختلف كثير! عن طرائق 
التامطعوة! . إن كتابه و لعج تمسع القديم و5011 انق ون او اء ادرسه 
ماركس وأنجلز باهتمام بالغ وكان أساس. عمل أنجلز حول العائلة » الذي 
كتب معلقاً على اكتشاقف مورغن عن العصر الأمومى : « إن له بالنسبة لما قبل 
التاريخ أ*مية النظرية الداروينية بالنسبة للتطور البيولوجي . ونظرية فائض 
القيمة الماركسية بالنسبة للاقتصاد السياسي ؛ ويتابع قائلا : « لقد أصبح 
العصر الأمومي المركز الذي ينمو حوله علمنا كله . إننا نعلم أين نبحث - 
وماذا تبحث ء وكيف ننظم ونجمع اكتشافاتنا » . 

لم يكن أنجلز وحيداً في دهشته من اكتشاف نظام الأمومة . فقد ترك لنا 
ماركس أيضاً سلسلة ملاحظات نقدية استخدمها أنجاز في عمله كيا كتب 


5:1 


إعاء3ة أفضل قصصه الاشتراكية حنندد الم ممه علدا لمن ون؟ علط على 
قاأعدة نظطرية نظام الأمومة . كيأ كتب صهر ماركس ٠‏ بول لافارج عبن ٠‏ دور 
المرأة حارسة الأسرار في المجتمع البدائي ©» والذي سيتكرر مجددا في مجتمع 
المستقبل . ويعتير ته عكل-سن لامكا أن ومعتامطعو8 حفر في النبضة البورجوازية 
ليستخر مم البذور الثمينة لنيضة ثورية جديدة : نبضة الفكر الشيوعي”: . 


ما الذى يفسر هذا الموقف للاشتر ترآاكيين تجاه نظرية نظام الأمومة ؟ إن 
السيبف الأول الذي دكر ناه سابقا عندما تحدثنا عن الرومانسيين . كات 
ابتعادهم العاطفي والأيديولوجي عن المجتمع البورجوازي . لقد أبرز 
وعأهط820 نسبية العلاقات الاجتماعية القائمة . وأكد أن الزواح الأحادي 
ليس على الاطلاق مؤسسة و طبيعية وأزلية . أنه نظرة ممائلة على غرار أصل 
الآنواع لداروين لا يمكن ألا تلقى أستمحسائاً من نظرية وممارسة سياسية #بدف 
الى تغير أساسى في البنية الااجتماعية القائمة . ونظرا لوقف ؟مآصطعانةة 
السياسى استمرت اشكالية هذا الجانب من النظرية : 


« إن حصرية الصلة الأعومية تبدو ضرورية . . . وأغلب النأس يعتيرونها 
حالة أصلية . أما التأكيد على وجود علاقات أكثر عمقاً » ودون قيود بين 
الحنسين فهر تصور خاطىء أو غير مفيد لبداياث الوجود الانسساني ؛ وهذأ 
السبب نطردها ككابوس مقيت. من منا لا يرغب في تبنى موقف الرأي العام 
ليتجتب الذكرى المؤلمة لبداياته المخجلة ؟ لكن شهادة التاريخ ممنعنا من 
الاستسلام الى الادعاء والأثانية » ومن الشك في تقدم الانسان البعليء والمضني 





(:] ذكره تتوص 1 حعاات »!1 , لمجم السابق ص 6 
|الليعه | ا مرجم بيه صن 24 , 
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نحو ألخلاقية زوحية عالية وذاء . 

وإلى جائنب تحديد نظرية نظام الأمومة لنسبية الينية الاجتساعية 
البورجوازية فإن مضمونيا أيضاً لب تعاطف الماركسيين اليها . ققد 
اكتشفت فى بداية الآمر , عصرا كانت المرآة فيه سلطة المجتمع ومركره . 
وليست عبداً للرجل وموضوعاً للتبادل . وقد ساعم ذلك بقوة في دعم التضال 

من أجل تخرر المرأة الاجتماهي والسياسي . إن معركة القرن الثاسن عشر 
الكبري أستؤ نغت مجدداً سع أولئك الذين يناضلون من أجل جتمع دون 
طبقات , 

أما بالنسبة إلى أسسه النفسية الاجتماعية ١‏ فإن البنية الاجتماعية الآبوية 
شديدة الارتباط بالطابع الطبقي للمجتمع. الحالى . هذا المجتمع يوم الى جد 
كبير على مواقفف نفسية نوعية > تقيع جرئياً في دوافع لا واعية . هذه المواقف 
النفسية هي المتمم الفعال للقهر القارجي الذي أرسه سهاز الدولة . إن 
العائلة الآأبوية هي أسد أكثر الأماكن أضية حيث تنتتجح المواقف التقسية التي 
يدف الى الحفاظ على ثبات جتمعم الطيقات رج . 

أريد أن آلفت الانتاه الى الخانب الأكثر أهمية . قنحن هنا أمام عقدة 
اتفعالية يمكن أن نطئق عليها العقدة « الآبوية المركزية » . ويتضمن برها 
العناصر التالية : تبعية عاطفية بالنسبة الى السلطة الأبوية تفترض مزيباً من 
القلق والحب والكره ؛ تماه بالستطة الآبوية تجاه أشخاص أكثر ضعقاً ؟ أنا 
أعلى دقيق وقوىي ميدأه أن الواجب أهم من السعادة ؛ أحاسيس متتالية 
بالذنب نتيجة التضاد بين متطلبات الأنا الأعلى ومتطلبات الواقع ٠‏ محصلتها 





417 لخم الع صن . . توعلمن ممصم جه جل إأوا]اا عجعنة ‏ ستصطعوق ل 
١‏ ا مرجم المايق . القصل الكثامن . 
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استمراريه التضوع للسلطة . هذا التشريط النفسيى الاجتماعي هو الذي 
يفسر عالمية اعتبار المرأة أساس 0 ١‏ أو دعامته الأساسية ) ع ؛ وهو الذي 
1 تأبيد المؤلفين إلاث شتراكيين ٠‏ 


إن الصورة التى يقدمها تعامطعن8ظ ومسورغن عن العلاقات 
الاجتماعية . النفسية ٠‏ الأخلاقية والسياسية التي ا الأمومة لما أهمية 
خاصة بالتسبة لموضوعنا . لحن تلك واد يعوج بحئين إلى تلك الم سحي 
الاجتماعية السابقة ويعتبرها لت با بين! يتحددث مورغرا عن مرسلة من 
الحضارة أكثر تقدماً سوف تأقي  :‏ إعبا العودة: ولكن الى مستوى أكثر ارتقاعا. 
الى الحرية والمساواة والانماء التي عير المجتمع القديم 4 . 

وحتق االأناطه8 نفسه يصف الخحرية والمسأواة والاخاء بشكل مثير في 
المجتمع الأمومي الذي لا يسيطر عليه القلق وااتضوع بل الحب والمحية . 

إن إبجابية الاشتراكيين تجاه مم83 تاق أيضساً من الدور السامسم 
الذي لعبه قلق السعادة المادية للانسات في المجتمم الامومي . رغم أن هذه 
المادية الطبيعية التي تعتمد على دور الأم في تحسين وجود الانسان على الأرض ؛ 
تختلف على المستوى النظري بشكل أسامي عن المادية الطبيعية . إن عنصر 
المتعة الاجتماعية الذي تتضمنه هو الذي يفسر إتجابية أنصار اللاشتراكية في 
قبول نظطريته . 


إن مبدأ الغياب التام للممنوعات المنسية المي ينسسها قلعأ وراء:82 مّجتمم 
السساء محتاج الى بعض الملاحظات العامة . إذ من القطأ المؤكد تفسير 
ا ممنوعات الخنسية وربطها بوجود وطبيعة مجتمع الطبقات فقط ء واعتبار أن 
مجتمعاً دون طيقات سيتيح بالضرورة علاقات جنسية لا حدود ها كما يصعها 


121 


8 . .ولكن من جهة ثانية يجب القول أن من يقلل قيمة اللقة إلنسية 
يلعب دور هاما من أجل استمرار مجتمع الطبغات ٠»‏ وان أي تقد أخلاقي 5 
وهذا! ما تفعله نظرية «ع]مطعد8 » يشكل حجة إضافية لقبوله الإيجابي هئ 
جانب الاشتراكيين . 


توفر الطحنسية إحدى الفرص الأساسية والأكثر ة قوة للاشباع والسعادة . 
ولو كانت ممكنة في إطار التطور التام للشدخصية الانسانية » ول تكن محددة 
بالحاجة لممارسة السيطرة على المجموع ٠»‏ فإن تحقيق هذه الإمكانية من السعادة 
سيؤدى بالضرورة الى مزيد من عتطليات الاشباع والسعادة ف ميادين ري 

من الوجود . ونظراً لآن اشباع هذه المتطليات الأخرى لا يمكن أن يتم إلا 
الوسائل المادية » فإنها ستؤدى من تلقاء نفسها الى تصدع النظام الاجتماعى ” 
الى جانب ذلك . هناك وظيفة اجتماعية أخرى لملحددات الاشباع الجني . 
فبالقدر الذي تعتبر فيه اللذة الجنسية خحطيتة . فإن الرغيات الخحتسية تتحرك 
بنشاط داخل كل كائن ١‏ وتسبب الممنوعات الأخلاقية مشاعر ذنب غاليا ما 
تكون لا واعية » أو منقوثة الى موضوعات أخخرى . 

هذه المشاعر بالذنب لها أهمية قمبة اجتماعية فائقة . فهي تعيش الألم كعقاب 
ملائم على الذنوب بدلاً من اعتباره نتيجة لمساوىء التنظيم الاجتماعي . 
وهي تسبب أخخيراً زجراً عاطفياً يحد الطاقات العقلية خاصة النقدية متها » 
وينمي في الوقت نفسه الارتباط برموز الأخلاقية الاجتماعية . 

وأريد أُخير! أن أقدم وجهة نظر حول هذه المسألة . إن الأبحاث العيادية 
في علم النفس التحليثي الفردي تظهر إن متم أو استمرار الاشباع الحسبي له 
انعكاسات هامة على البنية الدوافعية والشخصية للانسان . إن تطور ء الطيع 
التناسل و» مشروط بغياب المحددات الجنسية التي تمنع التطور الأقصى 
للفرد . ومن بين النصوصيات التي تثنتمي ٠»‏ دون شك . الى التطييع 
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التناسلي ع الاستقلال النفسي والعقلي . الذي لا فائدة من الاشارة ألى دلاالته 
الاجتماعية . ومن جهة ثانية » إن الغاء الحنسية التناسلية يؤدي إلى تكثيففب 
الميول الشرجية ء السادية أو المازوشية الكامنة على سبيل المخال ء ذانت الأهمية 
الاسمة ف الأساسن الغراتزي للمجتمع الخحالي . 

ومهها تكن الوضعية الخالية للأبحاث حول نظام الآمومة » يبدو أن هنالة 
بنى اجتماعية تستطيع أن نطلق عليها أمومية مركزية . وإذا شئنا أن نقهم ألبنى 
الاحتماسية أتالية وتغيراجها ٠‏ جب أن عير أهتماماً كبير! للنشائج إشالية 
والمستقبلية هذه الأبحاث . 

إن الميول الليبيدية للكائنات الانسانية تشكل جزءاً من و القوى المنتجة » 
للمجتمع . وهي تستطيع نظرا لمرونتها أن تتكيف مع الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للجماعة . مع العلم أن هذا التكيف يتضمن حدودا . إن البنية 
النفسية التى يتتمى أليها أفراد جموعة اجتماعية تمثل الركيزة التي لا غنى عنها 
لاستمرار الثبات الاجتماعي . ولا تمثل هذه الينية تلك السركيزة إلا إذا لم 
تتجاوز التناقضات بين البنية النفسية ء والشروط الاقتصادية حد! معيئا : فإذأ 
تم تجاوز هذ! الحد . تتجه القوى النفسية الى تغيير أو تدمير الواقم الموجود . 

ون المهم أن نشير هنا أن الب النفسية للطبقات المختلفة قد تختلف جذري 
وح قد تتناقض ء وفقاً لدورها في المسار الاجتماعي . بالرغم من اختللاف 
المرد النفسيى خرن أفراد المجموعة الي ينتحمي اليهسا تعفر لتكوينه الفسردي 
ولتجارب حياته الششخصية ( خاصة تجارب الطفولة الأو لى ) فإن قطاعا هاما 
من بنيته النفسية هو نتييجة تكيفه مع طبقته ومع المجتمع الذي يعيش فيه . 


إن معرقتنا بالعوامل التى تحدد البنية النفسية لطبقة أو لمجتميع ععدد , 
وه بالقوى المنتجة » في مجتمع ما هى أقل مما تعرفه عن البى الاقتصادية 
واللاحتمائية . إن إحدى أسياسي ذلك ٠.‏ تَحمن قِْ أن من ينرس هده 
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المواضيح قذ مر هو نفسه ممثال البنية النفسية النموذجية في جمعه وطمد! 
السبب فهو لا يدرك إلا ما يشبهه. ويرتكب سهولة خطأ اعتبار بنيته النفسية 
الخاصة . أو بنية المجتمع الذي ينتمي اليه ٠‏ « طبيعة انسانية عامة » . كي 

ينسى أن في الشروط الاجتماعية المختلفة » عملت وتعمل البتى الدواقعية 
الممختلفة كينى متصجة . 

إن دراسة ثقافات «الأمومة ‏ المركزية » ذات أهمية بالتسية للعلو. 
الإاجتماعية . فهي تسلط الضوء في الواقع على البنى النقسية التي لف كليا 
عن تلك التي مكن ملاحظتها في يتمعن . وق الوقت نفسه لا تطمسى مبدآ 
د الأبوة المركزية » . 

إن عقدة الأبوة المركزية هي بنية نفسية حيث تشكل العلاقة مع الب ( أو. 
مع من يعادله نفسيا ) العلاقة المركزية . قد كشف فرويد في مغهومه عن 
عقدة أوديب إحدى السمات الأساسية ذه البنية ‏ رغم تقغديره الفائق لعاليتها 
لأنه لم يبتعد المسافة الضرورية عن مجتمعه الخاص . إن دوافم الطغل الذكر 
الخنسية ( نحو أمه. بما هي أول وأهم و موضوع حب » مؤنث , تميعله يعتبر 
أبيه خخصماً وأكسية عهذ! الآم ر تتبع من وإقم !حر : لأن الأب فى الأسرة الآبوية 
يمل أيصا السلطة التي تهيمن على حياة العلفل . ويمعزل عن استحالة تحقيق 
رغبات الطفل . فَإِن الدور المزدوج للآب له مفعول أثر أكد عليه فرويد - 
فالرغية التى يعبر عنها الطفل في احتلال مكان أبيه تقوده إلى التسماعي يه الى 
درجة معينة . أن الطفل يتقمص أبيه » بمقدار ما يمثلى هذا الآخير الممتوعات 
الأخلاقيةء وهذ! التقمصر يشكل مصدرا قويأ لتكوين الوعي ‏ ولكن » 
نظرأ لآن هذ! السياق لا ينجح إلا جزئياً ٠‏ فإن منافسة الطفل للب تؤدي الى 
نو موقف عاطفي متجلاب . فالطفل يرغب من بجهة أن به وألنه ٠.‏ ومن 
جهة ثأنية يتمرد ألى حد ما عليه , 

إلا أن عقنة الأبوة ال مركزية » تتشكل أيضاً من السياقات التى يحملها 
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الأب تفسه قي داخله : وذلك جزئيا لأنه يغار من أبنه 1 لآن حياته تخبو قياساً 

إلى حياة ولده . لكن هناك سيب أنحر أكثر أهمية لهذه الغيرة » وهو ذو طابع 

تشريطي اجتماعي : انه يتطلق عن واقع أن الطفل لا يعيش نسبيا 

الضغوطات الااجتماعية . وصن الواضح أن هذه الغيرة تلسعم لتتيسيية يزداد 
حجم المسؤوليات الأبوية ثقلا 


إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية عي أيضا أكثر أخصية قِ تحديد موقفب 
الاب قهاء آبته . فتبعية الابن لتظروف الاقتصادية . تجعله وريئاً للملكية 
الآيوية ء والسند المستقبل للب أثناء المرض أو الشيخرنحة . إنه يمثل نوعاً من 
توظيف رأسمال الخال , 

وهن وجهة النظر الاقتصادية أن ما ينفق عليه لتربيته وإعداده المهني له 
طبيعة التأمين ضد الحوادت أو طبيعية التقاعد نفسها , 

وبالمقايل » يلعب الاين دور هاماً فيا يتعلق بالمكانة الاجتماعية للأب . 
لآن مساهصته والاعتراف الاجتماعي به قد يضاعف مكانة الأب + كيا أن فشله 
قد يقلل أو يحطم هذه المكانة . ( أن زواج الابن التاجح اقتصادياً أو اجتماعياً 
يلعب حورا ممائلاً ) : 


ونظرا لوظيفة الابن الاقتصادية والاجتماعية » فإن هدف تربيقه ليس 
صعأدته الفردية . أى ليس التطور الأقصى لشخصيته ؛ بل فائدته القصوى 
الحاجات والده الاقتصادية والاجتماعية . وهذا السبب تكتشف غالبا صراعا 
موضوعياً بين سعادة الابن وفائدته : لكن هذا الصراع لا يعيشه الأب عادة 
على مستوى واع ء ٠‏ لذن أيديولوجية جتمعه المسيطرة نجعله يرى الحدفين 
متشاعيين .٠‏ وتزداد الوضعية تعقيداً أن الأب يتماهى غالياً مع أبنه : فهو لا 
ينتظر منه ققط أن يكون مفيدا اجتماعياً » بل أن يستجيب أيضاً لرغباته 
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واستيهاماته غير التامة . هذه الوظائف الاجتماعية للابن تلعب دوراً حاسيا في 
طبيعة حب الاب : فهو حب ابنه ء» يشرط أن يستجيب لا يتوقع منه . وإذا لم 
يكن الأمر كذلك 2 فإن حب الاب قد يتوقف , أو يتحصول إلى الحتقار أو 
كراهية . 

إن الطبيعة التشريطية لحب الاب تؤدي بطريقة نموذجية الى نتيجتين : 


1 . فقدان الاطمئنان النفسى الذي يتأق من الركون إلى حب غير مشروط . 

2 - تكثيف دور الوعي - أي ان الفرد يعيش هاجس انجاز الواجب الملقى على 
عاتقه , لان هذا الأمر قط هو الذي يوفر له الضمانة القصوى ليكون 
محبوياً . ولكن عو الا نحاز الأقصى لتطليات لوعي لا يمكن أن بشع 
ظهور مشاعر الذنب ٠‏ لأن نتيجة الفرد ستبقى دائياً أدق من المثال المقترح 
عليه . 


بينما على العكس 5 يبوز حب الأم تلطفلها . وبطريقة نموذجية 
خصائص مختلفة تماما . وهذآأ يعود أولا وخاصة إلى أنه حب غير مشروط بتاتا 
أثناء السنوات الأولى من !إسلنياة . فها تهبه الآم للطفل الصغير ئيس له أي شرط 


أخلاقي أو إجتماعي باللقابل » كا أن الطفل ليس عرغنياً على مبادلة هذ! 
الحب . إن الطبيعة غير المحددة للحب الأمومي هي ضرورة بيولوجية قد تطور 


أيضا الميل للحب غير المشروط في استعدادات المرأة العاطفية . وهذا التأكيد 


على لا شرطية حب الأم ( أو من ينوب عنها نفسياً ) يعني أن الخضوع للأوامر 
الأخلاقية يلعب دوراً أضعف ء طالما أن ذلك ليس هو الشرط لحب الطفل . 


إن ما تقدم عرضه من سمات يختلف كثيراً عن صورة الآم الخالية في 


لهذا الاب أو للك الأم خلا يقع ف إطار هذ! الوصف الثاني لأسباب عديدة . 
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المجتمع الأبوي المركزي . فمن حيث الميد! لا يعرف هذأ المجتمع الشجحاعة 
أو اليطولة إلا بمعناها المذكر ( أو أن هذه الصغات تصطيغ بلون نرجسي 
فاقع ) . أما صورة المرأة ع فكانت تشويهاً للانفعالية والضعف . وبدلً من 
الب الأعومي غير المشروط الذي لا يحتضن أطفاليا فقط بل كل الأطفال 
وجضيعم الكائتات الانساتية ع نمجد إحساساً بورجوازيا خاصا بالامتلاك 


أضيف إلى صورة الرأة . 

هذا التسول الذى طر] على صورة المرأة يمثل تشويهاً مشروطاً اجتماعياً . 
لعلاقة الأم بالطفل . ومن التصائص العميقة هذا التشويه . وهي إحدى 
تعبيرات عقدة أوديب . ال موقف أو الرغبة في حب الأآم الذي يستبدل بالرغبة في 
حايتها وبالاعجاب الشديد بها . وتفقد الأم أي دور رعائي ؛ وعليها الآن أن 
تخضع للحماية وتيقى « نقية ؛ . 

هذ! الموقف الذي يشوه علاقة الأم الأصلية 3 متد أيضاً إلى رموز إتخرى 
للم كالوطن والآم والأرض . وهذا يلعب دورا هاما في الايديولوجيات 
الأبوية المركزية الشديدة لقي تسود في أيامنأ هذه لت ألم ومعاد شأ النفسي لم 


تختمي عي هده الأيديولوحيات 4 لحن وظيفتهأ قِْ الجماية شبك لمت الى دأ جه 
لتحماية 8 


يمكن القول اختصاراً » أن الغرد ‏ والمجتمع الابوي المركزي ٠‏ يتميزان 
بجملة من السمات . حيث يغلب الأتي : أنا أعلى شنيف القسوة » مشاغر 
بالذئنب » حب انقيادى للسلطة الأبوية » رغبة ولذة في السيطرة على من هم 
أضعف ء تقيل الأم كعقاب على الأخطاء الذاتية » وقدرة ميتورة على 
السعادة . بينا على العكس ء تتميز سمات المجتمع الأمومي بإحساس إيماتي 
متفائل يحب الأم غير المشروط ء بمشاعر ذنس قليلة جدأ , بأنا أعلى أكتر 
ضعفاً ء وبقدرة عالية جدأ على اللذة والسعادة . ومع هذه السمات يبرز أيضاً 


د 


مثال الرحة والحمب الأموهي لاضعمقاء ولكل من محتاج الى مساعلة . 


ومع أننا يمكن أن نصادفبف النموذجين في كل مجتمع 3 إلا أن كل واحد 
منها يمثل غمطاً خاصاً من المجتمعات . فالنموذج الأبوي المركزي يسود غالبا في 
المجتمع البورجوازي البروتستانتي . بينأ يلعب النموذج الأمومي المركزي 
دور أساسياً ف أورويا المتوسطية وفي القرون الوسطى . ويقودنا ذلك الى ما 
بقوله فيبر 666لا عن الخلاقة بين الكائوليكية وقيم العمل في اليلاد 


ومهيا كانت الاعتراضات التي يمكن أن تثيرها ضد بعض أطروحات 
فيبر ء فإن وجود هذه الصلة يعتير الآن جزءا لا يتسجزأ من المعارفه العلمية ‏ 
وقد عالج يبر نقسه هذا الموضوع على مستوى الوعي والايديولوجيا . إلا أن 
تخيلا للدافع في جذور الرأسمالية البورجوازية وف الفكر البروتستانتي يسمح 
لنا يآن نفهم بعمق هذا الترابط المتداخخل . 


ورغم السمات الأبوية المركزية المتعددة التي تظهرها الكاتوليكية ‏ الله 
الأب ٠»‏ ترإاتبية رعبان ذكور )2 الخ . فإ الدور أخأم الذي يلعيه المركب 
الأموعي المركزي ليس منفياً فمريم العذراء والكنيسة نفسها تشل ء > عل 
المستوى النفسي » الأم الكبرى التي تمتضن أطفالها ججيعا . وف الحقيقة ٠‏ إن 
بعضن السمات الأمرمية تنسب الى ألله نفسه ‏ مع العلم أن ذتك لا محصل 
بطريقة وأعية . إن الفرد و إبن الكنيسة » يستطيع الاطمئنان سب الكنيسة 
الآم » طالما استمر أبنأ لما أوعاد الى -حضنيا . هذه « العلاقة مع الطفل » تتم 
بواسطة الأسرار . وتلعب الأوامر الأخلاقية . طبعاً» دوراً هاما . إلا آذ 
سياقاً معقداً يعمل للمحافظة على الثقل الاجتماعي هله الأوامرء بيت) 
يستطيع كل موإطن في الوقت نفسه أن يتأكد من ]نه بوب دون العومة إلى 
الدائرة الأخعلاقية . إن الكائوليكية تنتح مشاعر بالذنب لا يستهان بها ؛ إلا 
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أنها تقدم في الوقت نفسه وسيلة للتحرر منها . أما الثمن الذي ينبغي دفعه فهو 
الارتباط العاطقي بالكنيسة وخدامها . 

أما البروتستانتية فقد مارست عملا دقيقاً لاقتلاع السمات الأمومية 
المركزية من المسيحية . فقد اختفت بدائل الأم » كمريم العذراء أو 
الكئيسة ء كيا اتفت سمات الله الأمومية . وفي قلب لاهوتية لوشر نعجد 
الشك واليأس اللذين يعيشههما الخاطىء» حيث لا علاج إلا بالإيمان فقط . أما 
في الكالفينية ولدى العديد من الفرق البروتستاتتية الأخرى ء فيبدو هذا 
العلاج غير كاف . بل يجب استكماله بطريقة حاسمة من خلال إنجاز وجب 
(١‏ السك المؤقت »6 ) وعبر ضرورة « النساح » في ألفياة الذنيوية باعتيارها 
البرهان الوحيد على التأبيد والعفو الا شيين:) : 


إن صعود البروتستانتية له الشروط نفسها الاقتصادية والاجتماعية التي 
أدت الى صعود « الفكر » الس رأسمالىي . وككسل الأديان » إن وظيقة 
إلسر وتستانتيسة إعادة أنتأج ودعم البئية الدوافعية الشسرورية للممجتمع 
الأبوي . إن المركب الأبوي المركزي ‏ -حيث إنجاز الواجب » والتجاح غما 
الأشكال المحركة الغالبة في !لخياة . بينيا تلعب اللذة والسعادة دوراً ثأنوياً - 
مثل أحد أكثر القوى المتتجة قوة التي تعمل خخلف. الحهود الاقتصادية والثقافية 


حتى العصر الرأسمالي : ؛ كان ينبغي إرغام الناأس بالقوة المادية ( العبيد 5 
على سبيل المثال ) على بذل كل ذرة من الطاقة في عمل مفيد اقتصادياً . وحمت 


(1) إود أن أضيف تقطة حامة إلى هذا التفسير . فنظر! لتجاذب لوثر ( بين كرهه لوالده » ولسلظات 
الكنيسة الكاتوليكية , وصداقته للأمراء العلمانيين ٠‏ وكراهيته للففاحين الثاثرين ) كان بحاجة 
إلى حب غير مشروط عن الآم . ومن خلال هذا الشعور فقط يستطيع الاطمئتان بأنه ممبوياً . 
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تآثير هذا المركسب الأبوي المركزي اتهه الناس للتعبير عن هذا التطوع بكل 
رخسا يان الأكرأه الخارجي بات إلأن حالة بأطنية هذا الإستبطان كأ تأماً 
لدى الطبقات المسيطرة في المجتمع البورجوازي : التي كانت تثل قيم العمل 
البورجوازية النوعية . ولكن ء ف مقابل الأكراه الخارجي + كان الاستيطان 
يؤدي إلى نتيجة مختلقة : لآن مجرد تنفيذ أوامر الوعي حدث أشياعاً يؤقدي الى 
تدعيم اليتية الأبوية المركزية . 

إلا أن هذا الاشياع محدد جد , لأن إتام الواجب والنجاح الاقتصادي 
عي يدائل فقيرة 5 للسمات المفقسودة اليوع : القذرة على التمتع بالحياة , 3 
الاطمكنانت الداحلي نتيحجة الشعور بلصب دون شروط وحدود . هذا بالإضافة 
إلى أت الفكر الآخر يؤدي الى حالة من العزلة وعدم القدرة على المحبة ع وهو 

عبه نفسي يثقل على النفس ويهدد البنية الأبوية المركزية يرمتها » مع العلم أن 

العوامل الحاسمة التي تعمل لتقويض هذه الينية . مصدرها التغيبرات 
الاقتصادية . 

وف الوقت الذى كانت فيه البنية الأبوية المركزية القوة النفسية المحركة ا 
وراء النتائج الاقتصادية في المجتمع البورجوازي البروتستانتي » فإنها في 
الوقت نفسه ولّدنت الشروط التى ستدمر البنية الأبوية المركزية وتؤدي الى 
اتيعاث اليئية الأمومية المركزية ‏ إن نمو قدرة الاتسان على الانتاج » سميح 
ولأول مرة في التأريخ ١‏ بتلمس نظام اجتماعي 3 يوجد قبلا إلا في الحكايات 
والأساطير > حيث يستطيع كل إنسان أن يمتلك الوسائل الضرورية لسعادته 
الشيقية + بأقل -جهد ممكن 4 وععيث ذل طاقة الانسان ق خدمة إنساتئة يه 
من أجل متتجات اقتصادية لا بد منها لوجود حضارة ما . 

لقد تجاوز الفلاسفة الفرنسيون الأكثر تقدمية في عصر الأنوار» الموكب 
الانقعالي والايديولوجي للبنية الآبوية المركزية . إلا أن الممثلين الحقيقيين 
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للاتجاهات الآمومية المركزية اللنديدة باتوا الطبقة التي تتحر لك أساساً من شلال 
الاعتبارات الاقتصادية بدلا من الالزام الداخلي المستبطن : الطقة العاملة . 
هذه البنية الاتفعالية هي إحدى شروط التأثير الخيوي للاشتراكية المأركسية 
على الطبقة العاملة » وذلك عقدار ارباط هذا التأثر بالطبيعة النوعية لبنيتها 
الدوائعية . 


إن الأساس النفسي الذي يمن على البرنامج الاشتراكي المأركسي هو 
المركب الآمومي المركزي . إن الماركسية تعتبر أن التنظيم العقلاني 
للامكانيات الانتاجية في الاقتصاد تسمم لكل فرد أن يمتلك الكمية الكافية بما 
يحتاجه ء مهما كان موقعه في سياق الانتاج ؛ هذا بالإإضافة إلى أننا يمكن أن 
نصل إلى النتيجة تفسها . إذا طثينا من كل فرد عملا أقل ؛ وأخير! ٠»‏ لكل 
أنسان الحق غير المشروط بالسعادة في الحياة » وهذه السعادة تكمن أساساً قِ 
« التطور المتحاتنس لشخصيته الخاصة ه ‏ هذه الأفكار حميعا كانت التعيير 
العلمي والعقلي عن أفكار مجازية لم تظهر إلا في شروط أقتصادية سايقة . إن 
الأرضص القم تعطي لأطقاها كل ما يجتاجونه , بغض النظر يأ يستحقونه . هذه 
العلاقة بين المبول الأمومية المركزية وبين الأفكار الام شتراكية هي الي تفسر 
كيف يدقع الطايع « اخادي الديمقراطي 4 للمجتمعات الأمومية المؤلمين 

شتراكبين الى التعبير عن مزيد من التعاطف مع نظرية نظام الأمومة : 
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الفصل الثأمن 
منهجح ووظيفة 


التحليل النفسي هو علم نفس مادي وعلمي . وقد بين أن ما يحرك 
السلوك الانساني . هي الدواقع والحاجات التي تغذيبا « الغرائز : ذات الذر 
الفيزيولوجي !التي لا تدرك مباشرة . كيا بسن أن الشاط العقلى الواعي ليس 
سوى جزء نسبي عدون من الحياة النفسية ء وإن الكثير من الدوافع امحاسمة 
في السلوك التنقسبي ليست واعية عند الانسان . كيا كشف يشكل خاص ٠»‏ في 
الايديوتوجيات لخاصة أو العامة » عن بعضن الرغبات أو الحاجات ذات 
الأصول الغرائزية » وكذلك قعل أيضاً بالنسية للدوافع « المثالية » و 
و الأخلاقية » . 


:.وعلى غرار التقسيم الشعبي للغرائز » بين الجبوع والعب , ؛ اقترض فرويد 
أيضاً في بداية الآمر يجموعتين من الغرائز هما بمثابة القوى المصركة اللحياة 
النفسية عنف الانسان وهي : غرائز حفظ الذاتء والغرائز المنسية . 
أطلق كلمة ليبيدو على الطاقة ة الملازمة للغرائز الحنسية . ولببادية عمل 
السيرورات النفسية التي تخذنيها تلك الطاقة . ويقصد فرويك بالغرائز 
اللحنسية ع وفقاً للاستعمال الشائم شل! المفهوع اقيم التوترإات اللشروطة 
جسديا والمرتبطة ببعض مناطق الخسم ( « المناطق الشهوية » ) » وألتي تتطلب 
تفريغاً عاماً للدّة . 
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يضع فرويد ميدأ أساسياً للنشاط النفسي هو « مبدأ اللذة » » أي الميل 
للبحث عن تفريغ للتوترات الشهوية القصوى والعامة للذة . إن ميدأ اللذة 
هذا يتعدذل « مميدأ الواقع » الذي يفرض ء من خلال تأمل الحقائق » أن 
نتخل عن اللذة أو أن نؤخرها لتجتب عدم اللذة أو لنتكسب للذة أكبر في 
المستقبل . 

إن خخصوصية البنية الغرائزية النوعية للكائن الانساني » مشروطة في نظر 
فرويد بعاملين : جبلته التكوينية التي يحملها معه مثذ الولادة » ومعسير 
و.جوده » نخاصة مصير الطفولة الأولى . فهو ينطلق من اعتيار أن الخيلة 
التكوينية والتجربة المعاشة » يشكلان و سلسلة متكاملة » . وإن الهمة 
التحليلية النوعية هي دراسة مدى تأثير التتجربة المعاشة على المعطى التكويتي 
الخرائزي . إن المنيج التحليلي هو إذن منبج تاريخي أساساً : ه فهو يلح على 
فهم البنية الغرائزية من خلال مصير الوجود » . هذ! المنيجح يصلح للحياة 
النفسية للانسان السوي ء وللانسان المريض + وللشخصية العصابية على مد 
سواء . إن ما يميز العصابي من الانسان « الطبيعي » ء أن البنية الخرائزية لهذأ 
الآخير متكيفة إلى أقصى حد مع الضرورات الواقعية لوجوده » بيننا يصطدم 
الدمو الغرائزي أدى الأول ببعض العوائق التي تمنع التكيف التام للخرائز مع 
المتقيقة . 

من الضروري » لمزيد من توضيح قدرة الغرائز الجنسية على التكيف 
والتغير عند ملامسة الحقيقة ؛ أن نذكر ببعض تخخصوصيات تلك الغرائز التي 
قيزها عن غرائز حفظ الذات . 

إن الغرائز الحنسية ويمكن أن تتحول ٠‏ يخلاف غرائزر حفظ الذات 
ذات الطبيعة الالزامية » أي التي يؤدي عدم اشباعها على المدى الطويل ء الى 
الموت ء أو الى استحالة ذلك فيزيولوجياً . هذا الواقع مجعل لغرائز حفظ 
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الذات أولية على الغرائز الجنسية : ولكن ليس بمعنى أنبا الأكثر إلماحاً في حائة 
الصراع ء وانها تصبح الأكثر قوة إذا لم تشبع 

إن حركة الغرائز الأحنسكة « يمكن أن تكبت » ء بينا لا يمكن لغرائز حفظ 
الذات أن تيتعد عن الوعي أو أن تيقى في عمق اللاوعى 1 وهناك فرق أتحر 
بين هاتين المجموعتين من الغرائز : ذلك أن الغرائز الجنسية « يمكن أن 
تتسامى »اء من خلال إشباع غير مباشر للهدف الجسي الأصلي ١‏ بيننيا لا 
تستطيع غرائز -حفظ الذات أن تحقق تسامياً مماثل . وما يزيد من خصوصية 
عدأ الواقع بد بين تلك الغرائز » أن إشباع غرائر حفظ الذات محتاج دائاً الى 
ووسائل حقيقية »هع بين قد تلجأ الجنسية منبا الى الهوامات دون الوساكل 
الحقيقية . وهذا يعني بتعبير آخرء إن إشباع الجوع عند الكائئات الانساتية لا 
يمكن تمقيقه إلا بلكيز , » بينها يمكن تحقيق رغبتهم في الب » بواسطة هوامات 
إله طيب ومحب ؛ أو تحقيق رغيتهم السادية عبر مشاهد دامية حماعية . 

أخيراً » وهذا هو المهم ١‏ أن مختلف تعييرات الغرائز الجنسية دائيا قي 
مشابل غرائز حفظ إلذاإات هي إلى حل بعيد قابلة للتبادل . فعندما لا شيع 
أي حركة غرائزية ء يمكن أن تستبدل بأخرى غيرها تتوفر ها أسباب داخلية أو 
تجار -حيبة للاشباع . هذا التحول وهذه القدرة على التبادل الداخل هى إحدى 
المفاتيح التي تسمح يفهم الحياة العقلية السوية منها أو العصابية ؛ وهذا عنصر 
سمركزي في نظرية التحليل النفسى . إلا أنه فى الوقت نفسه واقعأ اجتماعيا له 
أهمية كبرى . فهو الذي يسمح للجماهير بالاشباعات التي يتيحها النظام 
الااجتماعي . أي بالإشياعات التي تتمناها الطيقة الحاكمة وتقيلها الجماهير ‏ 

باتصارء إن الغرائز الحنسية ذات طبيعة أكثر ليونة ومرونة من غرائز 
حفظ الذانت . لأنها تستطيع أن تتبدل » وتكيت ٠‏ وتسمو وتتتحول . إل أن 
هذه القدرة على المرونة والتحول لا تعنىي أن الغرائز الجنسية يمكن أن تبقى 
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طويلا دون اشباع , . لآن هناك ليس حداً فيزيولوجياً أدن من الاشباع فقط » 
بل هناك آخخر نفسياً + أي -حدآ من أشباع الغرائز الجنسية . إن الفروقات التي 
أبرزناها بين كل من غرائز حفظ ائذات وبين الغرائز الجنسية تعنى فقط أن هذه 
لأخيرة تستطيع الى حد كبير أن تتكيف مع أمكانيات الاشباع . أي مع 
الشروط اتواقعية للحياة . انها تتطور تلقائياً نحو هذ! الاشباع » ولا تحصل 
إاضطرابات التكيف إلا لنى الأفراد العصابيين . لقد أيرز التحليل النشبى 
هذه المقدرة على التحول في الغرائز الجنسية . وأوضح أنه يجب أن نهم البنية 
الخرائزية القردية من خلال مصير الوجود ء وتحديدا من خلال تأثير مصير 
الوجود على الاستعدادات الغرائزية المسبقة التى تتنقل مع الولادة . ٠‏ 
التكيف النشط والإيجاي للوقائع البيولوجية والغرائز مع المعطيات 
الاجتماعية » » يثل الفكرة المركزية للتحليل النضي ١‏ وكل ببحث في علم 
النفس الفردي ينطلق من هذا المفهوم الأساسي : 
لد إهتم فرويف في بدأية الأمر بعلم النفس القردي »+ ولقد استمر ذللك 
غالباً على اهتمامه فيا بعد . ولكن عندما اكتشفت ممركات السلوك الانساتي 
في الغرائز وفي اللاوعي ٠‏ المصدر ألتفي لايديولوجيات وأقاط السلوك . بات 
من المستحيل آلا يحاول مؤسسو التحليل النفسي أن يتطرقوا الى المجتمع بعد 
المرد » وألى 8 « علم النفس الاجتماعي » يعد علم النفس الفردي . كات صب 
أن نبحث . بالوسائل التي طرحها التحليل النفسي أمامناأ » عن الأساس 
المخفى لآغاط السلوك غير العقلانية التى تظهر ف ألحياة اللاجتماعية » كما 
تعبّر عن نفسها في الدين والعادات الشعبية » وكذلك ف السياسة والتربية . 
ومن البديبي أن تبرز في هذه الخحالة صعوبات جمة » لا يمكن الفرار منها إلا 
بالتفوقم داخل إطار علم النفس الفردي . 


إلا أن هذه الصعوبات لن تغير شيعا من اعتبار هذه الاشكالية نتيجة 
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علمية مشروعة وصحيحة تامأ للمفاهيم التي يشكل التحليل التفسبي جزءأ 
منها . وإذ! كان هذا الأخير قد وجد ف حياة الغرائز وني اللاوعي ٠‏ المفاتيح 
التي تسمح لنا بفهم السلوك الانساني ء فإن بامكانه التأكييد على القضايا 
الأساسية حول خخلفيات السلوك الاجتماعي . لأن ٠‏ المجتمع 4 في نباسة 
المطاف . يتألف من أفراد لا يمكن أن مخضعوا لأي قوانين نفسية غير تلك التي 
اكتشفها التحليل النفسي في باطن الفرد . ش 

هذا السبب يبدو لنا من غير الصحيح أن نقئن التحليل النفسي في إطار 
علم النفس الفردي كما يفعل و. رايش . وان نطرح منذ البداية صعوبة 
تطبيقه على الظواهر الاجتماعية كالسياسة والوعي وغير ذلك . إن مجرد تناول 
علم الاجتماح لظاهرة ما لا يعني أنها لا يمكن أن تكون موضوعاً للتحليل 
النفسي ( تماما ا أن دراسة موضوع من النواحي الفيزيائية لا يعني استحالة 
دراسته من النواحي الكيمائية ) . إن ذلك يعني فقط أن هذه الظاهرة ليست 
موضوعاً في علم النفس ٠‏ وخخصوصا في علم النفس الااجتماعي » الذي 
ببحث عن الادوار والخلفيات الالجتماعية للظاهرة النفسية . 


إن المقولة التي تذعي أن على علم التفس ألا مهتم إلا بالغرد » وعلم 
الاجتماع « بالمجتمع » مقوئة خاطئة . أن عل النفس سيهشم بالفرد في إطا" 
ا مجتمم ٠ ٠.‏ كيا أن علم الاجتماع سيهتم بمجموعة من الأفراد ويبنية أولياتهم 
الئفسية عذ! ها يطرح دور العطيات النفسية في الظراهر الااجتماعية ع 
وسوف نرى لاحقاً أن ذلك سيحصل متبجياً عبر علم نفس اجتماعي تحليل . 

إن علم الاجتماع الذي يلتقي معه التحليل النفسي في أكثر من نقطة » 
والذى يختلف معه أشد الاضستلاف . هو المادية التارغية . إن مصدر نقاط 
اللقاء أنبيا علمين مأديين , أي انبا لا يتطلقان من و أفكار » مردة » بل من 
الحياة الآأرضية ومن الحاجات . إنبيا يتقاطعان بشكل خاص في طريقتهيا 
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المشتركة لتقييم ألوعي الذي يبدو ليا أقل أهمية من القوى التفية الأخرى في 
تخريك السلوك _ إلا أنبيا يفترقان يشكل حاد حول جوهر هذه الساألة . 
قالمادية التاريخية ترى فيها تعبيراً عن الكائن الاجتماعي » بينما يعتيرها 
التحليل التقسى تعييراً عن اللاوعي وعن الغرائز : هل هاتان المقولتان 
متناقضتان ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك ع قا هي طبيعة العلاقة بيتها ؟ ثم . 
هل تخي الطرائق التحليلية النفسية المادية التأريخية ؟ ولماذا ؟ 


قيل أن نتصرف الى مناقشة هذه الأسئلة نقسها ء من الضرورى أن تين 
مذى مساهمة التحليل التفسى في تطييقه على الشاكل الاجتماعية . 


َم تبعل فرويد على الإطلاق ١‏ الاتسان اللتعزل موضوعاً لعلم النفس . 


7 إل علم التفس الفردى جه سيا تحو الفرد > ويبحث عن الوسائل 
ألْتى يشيع ميا هذ! الفرد غرائزه إلا أن هنه الأبساث لا تقوحه إلا تاحرأ » وى 
إطار شروط عددة جداء لتجاهل علاقات هذ! القرد مع الآخرين . في 
أسأنياة التفسية للشرد * يحضر الآخر بشكل منتظمء ع كتموداج 1 وموصوع 3 
ومساعدا. وخصم ؛ وهكذا فإن علم النفس الفردي هوق الوقت نفسه علم 
نفس اجتماعي, ف إطاره الواسع ولق 1# 

إلا أن فرويد لا يتوهم بوجود علم نفس اجتماعي عدفه الجماعة لذاتها ٠»‏ 
« كالمجتمع » أو أي تشكيل اجتماعي ء مع عا يرافقه من « سيكولوجية 
الجماهير »ه أو سيكولوجية اجتماعية » . بل ينطلق دائياً من اعتبار أن كل 


مجموعة ليسست: سوق عدة أقراد ع عؤلاء الأقراد عم موضوع تمصو صياات 
التفقسية » كما لم يرحب قرويد كثيراً بفرضية « الغريزة الاجتماعية » . لآن 
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المقصود هنا بألنسية إليه » وليسى غريزة أصلية وغير قابلة للتحليل *» شهو 
يرى ه بدايات تكوما في دائرة أكثر انغلاقاً » كالأسرة على سبيل المثال » . إن 
ما ينتيع عن هذه المقاهيم » هو ربط ولادة الخصوصيات الاجتماعية + وشدتها 
وضعقها . بتأثر بعض معطيات الوسط حيط وبعض. شروط الوسحود على 
البنية الغرائزية . 

فاذا كان الانسان في إطاره الاجتماعي 1 بالنسية ألى شربويل ع هو موضو ع 
علم النفس » قإن الوسط وشروط الوجود تلعب أيضاً بالنسبة اليه دوراً حاس] 
في تطوره التفمي ‏ . ( وهذا ما أشرنا اليه سابقاً ) ٠‏ لقد أقر فرويد ور بي 
الغرائز فيزيولوجيا وبيولوجيا ٠‏ لكنه أيرز الى أي مذدى يمكن هذه الغرائز أ 
تتحول » والى أن عامل التحول هو الوسط » والحقيقة الاجتماعية , 


لقد حمل التحليل التفمبى معه جميع الشروط التمهيدية التي تمعصل من 
متبجه صالاً لأيحاث علم النفس الاجتماعي وغير متناقض مم علم 
الاجتماع . أن مثل هذا العلم نفس - اجتماعمي يتساءل حول السسات 
النفسية المشتركة لأقراه الجماعة ومحاول أن يفسر هذه السمات المشتركة من 
خلال مصري الوجود الشترك . عل؛ المصير ليس في إطار الصدفة الششخصية ؛ 
وهو يقل كلا كيرت الجماعة ؛ ويتمائل مع الوضع الاقتصادي والاجشاعي 
للحماعة المعنية . ل ا هو إذن » إدرالك الينية 
الغرائزية لجتماعة ماء وموقفها الليبيدي اللاواعي من خلال بنيتها الاجتماعية 
الاقتصادية » . 

ولكن يبدو ثمة اعتراض هنا . فالتحليل النفسبي يفسر التطور الغرائزي 
من خخلال قدر الوجود في سنوات الطفولة الأولى حيث أول صلة للانسآن 
مع « المجتمع »ء الذي يعيش فقط في إطار دائرة الأسرة . ولكن السؤال . 
كيف يمكن أن نعطي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية معنى ممائلا للتحليل 
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النفسي ؟ إننا أمام مشكلة نحاطئة . ومن المؤكد أن التأثيرات الحاسمة الأولى 
على الطقل خلال نموه ء» مصدرها الأسرة . إلا أن البنية العامة هذه الأسرة » 
وجميع العلاقات العاطعية النموذجية في داححلها وكذلك الل التربوية التي 
تمثثها » مشروطة هي أيضاً بالطيقة الاجتماعية التي تتحدر متها . اان 
امعلاقات العاطفية بين الآب والاين على سبييل المكال ء. تختلف تامأ بين أسرة 
قي المجتمع الأبوي البرجوازي . وبين « أسرة » في محتمم أمومي ) لآ 
الأسرة هي الحلقة الوسيطة التي يمرر المجتمع أو الطبقة عبرها الى الطفل . 


وحتى الى الراشد ء» البنية الخاصة به والتي تلائمه : و الأآسرة هي العميل 


النفسى للمجتمع »© 


إن الأعمال التحليلية النفسية » التي حاولت لغاية الآن ٠‏ تطبيق التحليل 

على المشاكل الاجتماعية ء لا تجيب في غالبيتها عبا نريده من علم نفس 
اججماعى تعاب . إن الخطا بيدا مع الطريقة التي نقيم بها وظيفة الآسرة . 
وقد رأينا أن الفرد لا مكن أن يُفه إلا في إطاره الاجتماعي » واكتشفنا أن 
علاقات الطفل ممنختلف أفراد الأسرة تحدد تطوره الغرائزي بشكل حاسم ؛ 
إلا إن الأسرة بدورهاء هى فى الوقت نفسه ء يكل بنيتها النفسية 
والاجتماعية » ويجميع أهدافها التربوية وسماتها الانفعالية الخاصة ٠‏ هي 
نتاج بنية اجتماعية تحددة ع وليست في الواقع سوى عميل نشي لجع 
وللطبقة التي تنتمي أليها . اننا الآن أمام النقطة التي توضح لنا طريقة 
الجتمع عل سيكولوجية الطفل » إلا أنا لم نعرف كيف أصبح ذلك مكنا ؟ 
لقد تقاسم بحاثة التحليل النفسي مع البحاثة البورجوازيين ء بما فيهم البحائة 
التقدميين . أحكاماً مسبقة فقد كم اعتبار المجتمع اليورجوازي الرإسمالي 
مجتمعا و طبيعياً » . وان المعطيات النفسية الي نلحظها في داخله هي معطيات 
نموذجية و للمجتمع » بشكل عام . 
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هناك سبب أخر لهذا الخطأ الذي وقع فيه المؤلفون التسحليليون . فهدف 
دراستهم كان أول غ "مرضي وأصحاء ء يثتموت إلى المجتمع اليبورجوازي 
الحديث ء لا بل ينتمي معظمهم الى الطبقة البورجوازية . أي أن بنيتهم 
العائلية والاجتماعية هي بنية واسحدة وثابتة الى -حد ما . أمأ الفروقات يها بينهم 
فكانت شخصية فردية . إن هدف الدراسة إذن . كان له داثيأ السمات 
النفسية ذأعها ني تنتيج عن جتمع تساطلي » يرتكز على قأعذة إلطيمنة الطبقية 
وألااخضاع الطبقي . . أن ما عير هؤلاء الأفراد ٠‏ موضوع الدراسة ٠.‏ زذن 1 
ان والد أحدهم كان شديد القسوة ء بينيا كان للآخر شقيقة أكبر سئأ يبثها 
عواطفه . والثالث شنيد الارتباط بأمه الى درجة بات من الصعب عليه أن 
يتخل عن هذ! الثييت الليبيدي . إن هذا المصير الوجودي ٠‏ هؤلاء 2 هو 
حتيا شاديد الأحمية للتطور القردي والشخصي ع والتحليل بصقتةه العلاجية قد 
أدى مهمته تامأ بأن عزل الصعوبات النفسية التي تصدر عن هذا المصير ٠‏ أي 
أنه جعل من المريض | إنسانا متكيفا مع الحقيقة الاجتماعية القائمة . إِنْ هعدف 
التحليل العلاجي لم يذهب أيعد من ذلك . وم يكن بسحاجة سوى إلى ذلك 
المدى ؛ إلا أن معرفته النظرية بالوقائع أيضاً لم تذهب هي الأخرى بعيدا وم 
يعد هناك ثمة سحاجة إضافية في علم النفس الفردي ., الميدإن الأساسي للعمل 
التحليلي . وفي الواقع . إن نفي البنية الااجتماعية التي تشرد البنية العائلية , 
في علم النفس الفردي » لا يعني سوى مصدر للأخطاء غير ذي بأل على 
المستوى العمل : 


إن الأمر سيشتلف اما إذ! انتقلنا من الأبحاث في علم النفس الفردي 9 
الأبحادث النفسية الاجتماعية . وما كان إهمالا لأ أهمية له على المستوى 
العمل سمي اتسبناح بالضرورة مصدر!ً لاختطاء حتمية بالنسية تلبحث برمته : 


وإنطلاقا من اللحظة التي ترح فيها بنية المجتمع البورجوازي والعائلة 
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الأبوية الملازمة له 5 بنية ١‏ طبيعية ؛ وانطلاقاً من اللحظة التي بدأ البحث في 
مأدة علم الئفس الشخهي يدرك فيها الاعتلافات الفردية وفقأ للصدمات 
الممكنة » أصبحنا ننظر بالتالي إلى مختلف الظواهر النفسية الاجتماعية » من 
زاوية وإحدة ء هي زاوية الصدمة »ع أي ما هو ممكن اجتماعياً . 


وهكذ! وصلنا بالضرورة الى التخلل عن الطريقة يقّة التحليلية التقيفية ‏ 
أننا ل تلقلق بشأن تعدد ع مصي الوجود » . أى يتأن الوضصع الاجتماعي 
والاقتصادي للتشكيلات الاجتماعية الأخرى . فقد لجأنا حكيا الى 
و القياسانت و بدلا من التحاليل 3 أي إننأ تعاملتا مع الانسائية أو مع جتمع ما 
كقرد ء» وعممنا الأواليات النوعية التي وجدتاها عند الاتسان المعاصر على 
جميع أشكال المجتمعات الممكئة 3 وه فسرنا » بنيتها النفسية قياسأ الى يعض 
الظواهر ذاات الطييعة المرضية أساسا » لذى انسان ممتمعنا القخاص . 


إننا ننسى في هذه القياسات ع وجهة نظر أساسية في علم النفس الشمخصي 
التحليلٍ : لآن اعتار اإلعصاب ع مهها كانت دلالته . نتيجة تكيف نأقص 
للبنية الغرائزية للشخص » «١‏ الطبيعي »6 ١‏ مع ما يعتبره حقيقة ؟ يتناقض مع 
ما يحصل لدى المجماهير أو لدى الناس ١‏ الأصحاء مهء فهناك قدرة فعلية عل 
التكيف ؛ أي إن ما ينتبجع منطقياً وبكل بساطة عن هذا الآمر » أن ظواهر علم 
نفس الدماهير لا يمكن أن تفهم قياساً الى الظواهر العصابية » يل فقط تتيجة 
تكيف البنية الغرائزية مع الحقيقة الاجتماعية . 


إن المثال الأكثر بروزاً في هذا السياق هوه عقدة أوديب » ( كراهية الأب 
بنتييجة المنافسة مع الأم ع وتحوها الى أواليية إنسانية عالمية ٠‏ مع العلم أن 


الموقف العاطفي النوعي لا وجود له بشكل غوذجي إل في الاسرة لي قي المجتمح 
الأبري ويس له ذلك الطايع الانساني العالمى 5 لد رفع عهدة أوديبي 


142 


الى المطلق ء» أدى يقرويد الى تأسيس التطور التي للانسانية يرمتها 
على قاعنة هنه الأوالية من كراهعية الأب وما تيع عتها من رحود خحل 20 > 
حون الالهات الى غط المأة المادرى للجماعة العتية ‏ 


وإذا كانت نظرة غرويد العبقرية قد استمرت في اكتشافاتها العيرة 
والمثمرة ء» رغم نقطة إنطلاقها الخاطتئة » فإن مصدر اخطأ هذا ٠‏ يتبغي إلا 
يؤدي لدى المؤلفين التحليليين الآخرين الى تتائج مضِذَلة في نظر علم الاجتماع 
الماركسي . 

ولكن النعلاً يكمن في اتيام التحليل النفسي كيا هو أن العكس هو 
الصحيح : إذ يكفي ء وبكل يساطةء تطبيق الطريقة الكلاسيكية في علم 
النفس الششخصي التسليل على علم التفس الاجتماعي لكي تؤدي الى نتائجم لا 
تثير أي انتقاد . إن الخلطة ليست في متيج التحليل النفسي » بل عند المؤلفين 
التحليتيين الذين توققو! عن استتذاعه يطريقة صحيحة ء عتلما انصرقوا! ألى 
أببحاث سول المجتمعات ٠‏ ولشتماعات .ع والطيقات ء وباختصار + حول 
الظواهر الاجتماعية ء وليس حول الأفراد ‏ 

علينا أن تضيف هنا ملاحظة عتممة : 

فقد جعلنا في صلب اطروحتنا الطايع المتغير لللجهاز الغرائزي تحت تأثير 
العوامل الخارجية » التى هى ف نباية المطاف ء العوامل الاجتماعية . ولكن 
يهب ألا يغيب عن يالنا أن قدرة الجهاز الغراتزي على التغير لها حدود معيئة » 


كمية ونوعية ع مددة ييولوجياً وفيزيولوجيا » وان هذا الجهاز لا مضع 
للمؤئرات الاستماعية آل" داخحل هقه الحدود . ولكن سبب كثافقة الطاقة 


41 راجم الملوطم والجراح . 
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المتراكمة بي الجهاز الغرائزي إن هذ؛! الأخر عثل بحد ذاته أقوة شديدة 
النشاط ٠‏ تمتلك أيضا القدرة عل تغيير شروط الوجوت وفقا للأهداإف 
الخرائزية . وفي حركة التأثيرات المعقدة والمتبادلة بين الميول النفسية والشروط 
الاقتصادية تتفوق ألثانية على الأؤلى . ولكن ليس بمعنى أنها تمثل إثارة و أكثر 
كوة + ' فهذ! طرح خاطىء 1 .إذ ئيس هنأك و إثارة » من مستوى وأحد يمكن 
مقارنتها كميا . بل التفوق هنا بمعتى أن إشباع القسم الأكبر من الحاجات . 
ونداعحية الأكثر !لاسا فيهأ ء ساحات حفظ الذات » يرتبط بألا نتاس المادي 1 
وحيث الحقيقة الانسائية الاقتصادية أكثر صعوية في التغير من الجهاز الغرائزي 
الانساني ؛ كما أنبا أقل قدرة على التغير من الغرائز الجنسية بشكل خاص . 


وإذا طبقنا بالتالي » منبج علم النفس الشخصي التحليلٍ على الظواهر 
الاجتماعية » فإئنا نحصل على اليج التالي في علم التفس الاجتماعي : 


#دصدس اأمصم 


5 ا ع وتلعب الشروط الاقتصادية دور العامل الذي يقوليه يعار يقة 
أولية . والآسرة هى الوسيط الأساسي الذي عارس من خخلاله الوضع 
الاقتصادي تأثيره على سيكولوجية الفرد . إن على علم النقس الاجتماعي أن 
يفسر المواقف النفسية والآيديوتوجيات الجماعية ذات الدلالة اجتماعياً » وان 
بسر بشكل تحاص جذورها اللاذواعية ء من شدلا إن تأثير الشروط الاقتصادية 
على الاستعدادات الليبيدية . 


تعدا سا ييا 


إذا كات منج علم النفس الاجتماعي يبدو لغأية الآن متوافقا 55 
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للتاريخ 5 فإن هناك صعوبات أخرى تبرز عندما يصطدم هذ! المتهيج التمحليل 
بتفسير خختاطي ع وشائع للنظرية المأركسية » أى مفهوم المادية التاريخية” كنظرية 
سيكولوجية » وسيكولوجية اقتصادية بشكل خاص . 

ولو كان الأمر صحيحاً » كما يعتقد برتراند راسل ء أن ماركس يرى في 
« جمع المال » الميل الاسم للنشاطات الانسائية , وان فرويد يرى ذلك في 
الحبباء فإن هذين العلمين سيكونان متعارضين عدأ » وفقاً لرأيه . 


ولكن راسل يرتكب نمطا تامأ تجاه التحليل النسى والماركسية على 
السواء ؛ ولم يكن راسل وحيداً في هذ! الخطأ حول معنى النظريتين » بل هو 
جزء من سلسلة اراء شائعة في هذا الشأن . وتبرز هله الطريقة في رواية 
المسأهمة إنادية للتاريخ كسيكولوجية اقتصادية » لدى هنرى دي مأن مع21 
06 بشكل خاص وواضح فهو يقول - 

« إن ماركس ء كا نعلم ١‏ لم يعبّر شخصياً عن نظريته في الميول . كا أنه 
لم يعرف أيضاً ماذا أراد بالطبقة الاجتماعية : تقد حال الموت بيئه وبين إتمام 
أعماله الأخميرة » في اللحظة التي قرر فيها التفرغ لمثل تلك الدراسة . إلا أنه 
ليس هناك أدى شك حول المنطلقات الأساسية التى إرتكز اليه : فهى 
تتضح ء حى في غياب التعريف عنها . وذلك كفرضيات ضمنية في استعماله 
أليومي ها 2 على مستوى الممارسة العلمية أو عل مستوى النشاط 
السياسي . إن جميع النظريات والآراء في الاسترائيجية السياسية ء بالنسبة الى 
ماركس 5 تسد ال مايق . إن الميول التي تحرك الارادة الانسانية وتقدى الى 

تقدم المجتمم تتحدد أولا" من تخللال امصالح الاقتصادية . إن لغة علم التشس 
الاجتماعي المعاصر تعبر عن الفكرة نفسها . عبر تعريفها للسلوك الانساتي 
من خلال غريزة الفائدة أو المصلحة ء أي من خلال غريزة تدفع الى اكتساب 
يم مأدية . 
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وإذا كان ماركس نفسه . قد اعتبر هذه الصيغة . أو ما يمائلها . بدون 
فائدة . فذلك بكل بساطة لأن مضموها يبدو بديبيا لكل الاقتصاد السياسى في 
لبر هه 8 

إن ما يعتبره « هري دي مان  »‏ إفتراضاً ماركسياً » ضمنياً » لآنه كان 
تعبيراً بديبياً عن جميع اقتصاديي ذلك العصر ( الاقتصاديون البرجوازيون ) ؛ 
ليس نهاية كل شيء . لآنه اختلف في كثير من النقاط مع منظري « عصره ؛ . 

ولم يكن برنشتأين ء بطريقة أقل وضوحا . بعيدا عن هذا التفسير 
السيكولوجي عندما يماول جاهدا تكييف المادية التاريخية مع الملاحظات 
إلتالية - 


« أن نظرية اقتصادية للتاريخ لا تعني بالضرورة أننا نعترف فقط بالقوى 
الاقتصادية » بل بأن الاقتصاد يشكل القوة الحاسمة في كل مرةء. ومحور 
حركات التاريخ الكبرى » . 

شخلفشب هذه العبارات !ل مبهمة مختفي مفهوم الماركسية كسيكولوجية 
اإقتصادية منقحة ومعذلة بواسطة برنشتايرن 3 قْ أنمعاه مثالي 8 


إن فكرة « غريزة الفائدة ه كمحرك أساأسى . ووحيد . للنشاطات 
الانسانية » هي فكرة ليبرالية . فقد تم استخدامها من الجانب البورجوازي 
من جهة ء كحجة سيكولوجية للبرهان على استحالة تحقيق الاشتراكية . وتم 
من جهة ثائية تفسيرالماركسية في إطار هذه السيكولوجية الاقتصادوية من جانب 
مؤيديبا من البورجوازية الصغيرة ‏ وف الحقيقة أن المادية التارئمية بعيدة جد! 
عن أن تكون نظرية نفسية . إنها حمل فقط بعضص الفرضيات النقسية القليلة 
حشيل! , 


أل الناس هم إلذين يصتعون تار يهم ؛ بعد ذللك ء إن الاجات هي 
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الي تحرك ١‏ التشاطات والجاسين ١‏ الانسانية ١‏ م والحب ع ع . هله 


الاقتصادي . 


إن العامل الاقتصادي في المادية التاريخية لا يلعب دوراً في علاقته مع علم 
النفس إلا بمقدار ما تجد الجاجات الأانسائية ء» وأولا حاجات حفظ إلذات ء 
قسيأ كبيراً من إشباعها عبر انتاج الخيرات المادية » وعليها بالتاللي ان تببحث في 
الحاجات عن مثير الانتاج ودافعه . لقد شده ماركس وأنجلز على هذه 
التشططة : من بين الحاجات جميعاً تتقدم -حاجات -حفظ الذات على غيرها أل" 
أخهيا لم يذكرا شيعا عن حجم وتفاصيل مختلف الحاجات والغرائز . بل المؤكد 
أعبيا لم يعتبر! مطلقاً « غريزة الفائذة » . أي الحاجة التي تؤدي إلى الفاتدة في 
حد ذأتها هدفاً أوحدا أوحاجة أساسية . تقد كانا يعلمان حق العلم أي مكانة 
حتل علم النفس في علم الاجتماع » إلا أنهيا لم يكونا علماء ء لفس + ولم يريدا 
أن يكونا كذلك ٠‏ كما لم يرغبا في الذهاب أبعد من الدلالات العامة عبر تحديد 
مضمون وأواليات عالم الانسان الغرائزي . وفي الواقم لم يكن أمامهيا علم 
نفس مادي علمي » باسغثناء بعض المنطلقات التى لا يجب التقليل من 
شأنبا » في أدب عصر الأنوار في فرنسا ( ماصة لدى قتننع باع ) . إن 
التحليل النضي هو الذي قدم علم النفس هذا ء وهو الذي برهن أن « غريزة 
الفائدة » تلعب فى الاقتصاد النفسي دورا هاما ومؤكدأ ء ولكن ليس الدور 
المهيمن » إلى جانئب الحاجات الأخرى ( التناسلية . والسسادية » 
والتر جسية » وغيرهاً ) . 


إن التحليل مؤهل بشكل خاص لليرهان إن ١‏ غريزة الفائذة » ليس 
سيبها » الى حد كبير ١‏ الرغية العميقة في الكسب أو الامتلاك . بل هي تعبير 
عن «حاجات نترحسية . وعن الرغية قِِ الاقرار بالوجود من جانب: الذات 
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والآخرين - ومن الواضح ء في مجعتمع حيث الاثرياء وال ملاكين هم الأكثر 
حضوراً وإنتزاعاً لمجاب ء أن تؤدي بالضرورة الحاجات النرجسية لأفراد 
هذا المجتمع إلى تكثيف خارق للرغبة في الامتلاك لدى هؤلاء ؛ بينأ في مجتمع 
حيث الملكية ليست قاعدة التمايز الاجتماعى ». بل الجاز الأعمال الحامة 
لصائح الجماعة هو المقياس على سبيل المثال » الا تعبّر هذه الميول التوجسية 
عن نفسها من خلال « غريزة الفائدة » » بل من خلال « غريزة ؛ تدفع الى ما 
هو مفيك اجتماعياً . وكيا تشكل للاجات الترجسية ءا من الاستعداداثت 
النفسية الآكثر أولية والأكثر قوة » فإن من المهم جل! ان نعلم أن الأهداف . 
والمشامين اللملموسة للاستعداداإت النرجسية تتعلق سنية الممجتمع الملحندة . 
وإن وغريزة الفائدة » لا تستمد قسيا كبير! من دورها الفاعل إلا من التقدير 
المميز الذي تحظى به الملكية في المجتمع البورجوازي . 


وهكد! عندما يتمحداث المفهوم المأدى للتاريخ عن الاسبات الاقتصادية . 
فلا يعنى ذلك . باسخناء الدلالة الي أشرنا إليهاء الاقتصاد كمحرك 
سيكولوجي ذاتي ٠‏ بل كشرط موضوعي للنشاط أو للوجود الانساني . إن كل 
نشاط إنساني ٠‏ وأشباع كل بحاحة . يتعلق بالشروط الاقتصادية الطبيعية ؛ 
وهذه الشروط هي التي تحدد للناس ١‏ كيفية 6 وجودهم . إننا لا نستطيع أن 
م وعي النأس ء بالنسية لمأركس + إلا من خلال وجودهم !ا لاجتماعي 3 

أي وجودهم الأأرضي اسفتقيقي والمشروط تحديدا بسحالة القوى المنتجة ‏ 


إن المادية التاريضخية تسرى المسار التاريخي مسار تكيف نشيط وإجابي 
للانسات مع الشروط الطبيعية التي تحيط به  .‏ إن العمل هوني البداية سياق 
بين الانسآن والطبيعة » وهو سياق ينظم خلاله الانسان علاقاته التفاعلية مع 
الطبيعة عبر نشاطه الخاص . فهو يتدخخحل أمام المادة الطبيعية كقوة طبيعية 
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أيضاً »رم . ان الانسان والطبيعة هما قطبان في حالة تفاعل ء وتغير متبادل 
ومستمر . ويبقى السياق التاريجي دائم الارتباط بمعطيات الشروط الطبيعية . 
ارج إرادة الانسان » كتكوينه الذاتي مثلا . وبالرغم من انطلاق ماركس من 
الأهمية الفائقة للتغيرات ألتي شه الانسان في الطييعة وفي نفسنه خلال 
السياق الاجتماعي » فقد شدد أيضا على أعتبار كل هذه التحولات ذات 
ارتباط بالشروط الطبيعية . وهذا بالتحديد هو الفارق بين وجهة نظره وبين 
بعضن المواقف المثالية التي تعطي للارادة الانسانية قوة لا -حدود لها . 

كيفه تبرز إذن » إذا تجاوزنا سوء التفاهم . العلاقات بين التحليل 

النفسى, ويين المادية التارخية ؟ 


أن التحليل يستطيع . » حول نقطة محددة ء أن يختي المقهوم العام للمادية 
التارضية » وهي معرفة أكتر اتساعا لأحد عوامل التاثير في السياق 
الاجماعي . آي جبلة الانسان نفسها , وه طبيعته » . هذه المعرقة تنظلم 
جهاز الانسان الغرائزى فى سلسلة الشروط الطبيعية التي لا تتغير بدورها الا 
ضمن حدود معينة تقرضها الطبيعة . إن جهاز الانسان الغراء تزى هو أحد 
الشروط « الطبيعية 4 الْتي : تعتبر جزءأ من البق إلتحتية للسياق الاجتماعي . 
ولككن ليس اللنهاز الغرائزي « العام » في « شكله البدائي » البيولوجي . إنه , 
هذا الشكل . لا يظطهر مطلقا في الخحفيقة 3 بل من خلال شكل ممهدد ومتخْر 
بالسياق الاجتماعى تحديدا . إن المحتوى النسى للانسان ٠‏ أو جذوره القوى 
الليبيدية » تشكل جزءا من البنى التحتية ٠»‏ لكتبا ليست « ال » بنى التححية » 
كبا يظن التفسير السيكولوجي . والحتوى النشسي الانساني ليس سوى ذلك 
المتغير بالسياقي الاجتماعي . إن المأدية التاريحية تقول بعلم النفس : أي يعلم 





(1) عاتركس ‏ رأس أثال ِ عمى 1443 ستشورات غاليمار ‏ بأريس 1963 5 
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1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


الخصوصيات العقلية للانسان . إن التحليل النفسي فقط هو الذي ور علم 
نفس تستطيع إلمادية التارمخية إستخدامه . 

هذه الحمة ذات فائئة خاصة للسيب التالي : فقد لاحظ ماركس وانجلز 
أن جميع الأسداث الايديولوجية تتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية » كي رأوا في 
أشياء الفكر « الأشياء المأدية التي تنتقل الى رؤوس اليشر » . إن المادية 
الديالكتيكية تستطيم حتياً . وفي كثير من الحالاات ان تعطي أجوبة صحيمحة 
حت دون أي أساس سيكولوجي . ولكن ذاك فقط حيث للايديولوجيا طابعاً 
وظيفياً في صلة مع , بعض الأهداف الطبقية . أو حيث ينبغي ترتيب علاقات 
متبادلة ومبررة بين البنى التحتية الاقتصادية وبين البنبى الفوقية الايديولوجية » 
دوت أي تفسير لكيفية الانتقال من الاقتصاد إلى العقول أو القلوب الانسانية . 
إلا أن ماركس وإنجلز لم يستطيعا ولم يرييد! في غياب علم نفس قاأبل 
للاستخدام أن يقدما حوابأ على كيفية هذ! الانتقال للاشياء المأدية الى عمل 
الانسان . 


إن التحليل النفسي يستطيع أن يبرهن أن الايديولوجيات هي نتاج بعيضس 
الرغبات ع والميول الغراشرزية ٍِ والمصالح والمماجات ُ وي بمعظمها أيه 
وأعية + ولكتها تمظهر و عقلانياً » بشكل أيديولوجي . كا يبرهن أن هذه 
ا ميول الغرائزية نفسها تتطور . عن جهة + على قفاعدة الغرائز المشسروطة 
بيولوجياً دون أدن شك ء ولكتبا تحمل أيضاً إلى حف وأسسع سمة الوضع 
الاقتصادى والاجتماعي للفرد » أو لطرقته » من حيث القوة والضموت . 
وإذا كاب مسديمداً ما يقوله مأركس ٠‏ إن الناس هي التي تنج أيديولوجيتها . 

فإن علم النفس الاجتماعي تحديداً هو الذي يستطيع أن يصف ويشسرح 
خحصوصية هذا السياق في انتاج الايديولوجيات ٠‏ ومادج هذ! التفاعل بين 
العوامل « الطبيعية ه والاجتماعية دامل هذا السياق . يستطسم التحليل 
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النفسى إذن أن يبرهن كيف تنتقل الوضعية الاقتصادية عير مرورها باللنيأة 
الغرائزية . والملاحظ في هذا الاطار» ويجب التشديد على ذلك بشكل 
خاص ء أن هذه التبادلات « التفاعلية » بين عالم الغرائز والوسط المحيط 
تؤدى إلى تغيير الانسان ٠‏ تامأ كيأ يؤدى : العمل + الى تغيير الطبيعة خخارس 
الانسان . أما بالنسبة للاتهاه الذي يتسخذه تغير الانسان هذا . فلا يمكن سوى 
الاشارة اليه أيضيا . فهويكمن قبل كل شيء في تطور بنية الأنا التي شدد عليها 
فرويد في مرات عدة » وفي تطور القدرة على التسامي . إن التحليل النفسي 
يسمح لنا إذن بأعتبار تشكل الايديولوجيات كنوع من « سياق العمل » ». 
وكأحد أشكال ذلك التبادل التفاعلي بين الانسان والطبيعة ء مع الالتفات الى 
تحصوصية وحود و الطبيعة » في هذه إالحالة » داخخل الانسان وليس تمارجه . 

إن التحليل النفسبى يستطيع في الوقت نفسه أن يعلمنا عن الطريقة التي 
تؤثر عبا الايديولوجيات والأفكار عل المجتمع .هإن باستطاعته إن يبرهن أن 
العا ير الذي تمارسه فكرة ما يرتكز أساساً على مضمونها اللاوعي ٠‏ محركاً بعض 
الميول الغرائزية المحنفدة . وهي أيضاأً غط وقوة الليبيدية للمجتمم أو لطبقة ما 
الي تلد تأثير الايديولوجيات في امجتمم . 


وإذا كان يبدو جليا أن علم النفس الاجتماعي التحليل له موقعه حول 
نقطة معينة وسط المادية التاريخية » فيجب عليئا أن نشير أيضاً إلى عدد أخخر من 
النقاط حيث باستطاعته أن يمل مباشرة العديد من الصعوبات . 

وي البداية تستطيع المأدية التاريخية الاجابة بوضوح أكثر على بعضص 
الاعتراضات . فعندما أشر نا الى الدور الذي تلعبه الأفكار في التاريخ . 
كإرادة الحرية ء» ومحبتنا للجماعة التي ننتمي إليها ليها » الخ . . . تستطيع ء» من 
وجهة نظر المادية التاريخية » أن نرفض هذه الطريقة في صرح السؤال 2 
كطريقة سيكولوجية » وأن نلتزم بالتشريط الاقتصادي والموضوعي للاحداث 
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التاريخية . ولكننا لا نستطيع توفير إجابة واضحة على التساؤل صول أصل 
وطبيعة هذه القوى الانسانية ء التي تعتير بديهياً ‏ شديدة التأثير كميول 
نفسية » وحول كيفية دنجها في السياق الاجتماعىٍ . إن باستطاعة التحليل 
النفسي أن ييرهن إن هذه الأسياب واخثاليةع ظاهرياً 4 ليست قِ اتفيقة سوى 
التعبير العقلاني عن الحاجات الغرائزية والليبيدية » كذلك لا يمكن أن نفهم 
مضمون ومدى الحاجات المسيطرة إلا من خلال تأئير الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي على البئية الغرائزية للمجموعة التي تخلق هذه الايديولوجيا 
والماجة إلتي تسوارى خلف هذه الايديولوحيا نفسها . من الممكن إذن 
للتحليل النفسي أن يُعيد الميول « المثالية » الأكثر تسامياً الى نواتها الأرضية ع 
الليبيدية » دون أن يضطر إلى اعتبار الحاجات الاقتصادية ذات الأحمية 
الوحيدة . 


إن غياب علم نفس بتلاءم مع المادية التاريخية أدى ببعض مثليها إلى 
اتمتراع علم هس خاص ومثالي بثك لسن هذه التغرة 1 وكأوتسحي مثاأل 
نموذجي لذلك . فهو يقبل فرضية « الغريزة الاجتماعية 6 الوراثية عند 
الانسان . ويصف العلاقية بين هذا الدافع الاجتماعي وبين الشروط 
اللاجتماعية لو جود بالطريقة بقة العالية > 1 21 الانسأت تتوحة نحو الخير أو نحو 
الشر وفقأ ثقوة أولضعف غرائزه الااجتماعية . إلا أن ذلك يتعلق أيضا بشروط 
الحياة في المجتمع 4 . ومن الواضح أن هذه الغريزة الاجتماعية ليست سوئ 
الميدأ الالاقي الغرائري ء وإن هذه الغريزة الاجتماعية ليست سوى اليدأ 
الأخلاقي الغرائزي . ؛ وان وجهة نظر كاوتسكي لا مختلف عن على الأخلاق 
المثالى إلا في طريقة التحبير 

أما بالنسبة إلى باق المؤلفين الماركسيين » الذين لم يجدحوا نحو علم نفس 
وعلم أخلاق مثأليين » ٠‏ فإنهم لم يلتفتوا لعلم النفس عموماً إلا قليلا . 


52ظ2 


ولكن . وكا أشرنا الى ذلك سابقا » يمكن أن نفهم السياق الاجتماعي 
حتى دون أن نلجا إلى علم النفس » بألا نعرف سوى القوى الاقتصادية . 
والقوى الاجتماعية المتعلقة بها . ويما أن قوانين المجتمع ليست هي صاحبة 
التأثيرء» بل الأشخاص الأحياء » أي أن الضرورات الاقتصادية واللاجتماعية 
تفرض نفسها لا بواسطة الفكرة الانسانية العقلانية فقط . بلى أيضاً وقبل كل 
شيء بواسطة الجهاز الغرائزي الانساني » والقوى الليبيدية في داخله . فينتج 
عن ذلك أن عالم الانسان الغرائزي هو قوة من قوى الطبيعية » على غرار 
القوى الأخرى ( كخصوية الأرض » والري على سبيل المثال . . ) الذي 
يشكل مباشرة قسياً من اليتىي التحتية للسياق الاجتماعي » ويمثل عامل 
طبيعيا هاما ويتسحول ‏ نحت تأثير السياقي الاجتماعي , والذي ٠:‏ يع 
مصرفته بالتالي لا غنى عتها لفهم السياق الاجتماعي بطريقة 
وبالمقايل » إن أنتاج الايديولوجيات وغمط تأثيرهٍ لا يمكن فهمه جيداً 5-5 1 
خلال معرفة إلية عمل الحمهاز الغرائزي . أخيراً ٠‏ وفي نقطة تقاطع عوامل 
التشريط الاقتصادي مع هذا المحيط الوسيط ٠‏ أي العالم الغرائزي . تبرز 
تشويهات عدة ء لأن نخحصوصية البنية الغرائزية تجعل للسياق الاجتماعي 
مسار! مختلقاً . خاصة بالنسبة الى الايقاع ( أكثر سرعة أو أكثر بطثاً ) الذي لا 
يمكن انتظاره عندما ننفي العامل النقسي على المستوى النظري . إن ها يتبقى 
إذنث من استخدام التحليل التفسي قِ المادية التاريخنية دقة شديدة في المنيج . 
ومعرفة واسعة للقوى المؤثرة 5 السياق !الامجتماعي ٠‏ وتأكيد! على الأحداث 
التارمخية الماضية وعلل توفع الآحدانث الاجتماعية القادمة . ومعرفة نصاصة 
لظاهرة انتاس الايديولوجيات . 


إن اترجة و خصوية عم نفس اجت لبي اي تبط بحي بشرجة ناه 
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إطار هذا الفصل . لذا سنكتفي ببعض الاشارات المبدثية 

إذا تساءلنا ما هي القوى الى تؤمن استقرار مجتمع معين » وعا هي القوى ' 
التي تزعزع هذ! الاستقرار ء لتبين لنا بشكل مؤكد أنبا الشروط الاقتصادية ع | 
والتناقضات الا-جتماعية بي الي تحدد ثباثت أللمجتسع أو تل سيسره إلا أننا 
زلاحظ أيضاً أن الميول الليبيدية عند الانسان » إنطلاقاً من هذه القاعدة 
الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ تشكل عامل شديد الأهمية فى البنية اللاجتماعية . 
لننطلق في البداية من مجموعة اجتماعية ثابتة نسبياً . ها الذي همم ألنأس 
معأ ؟ ما الذي يجعل بعض أحاسيس التضامن ممكنة ممكئة . وكذلك بعض موائفب 
التبعية والسيطرة ؟ إن جهاز العقاب الخارجي في السلطة ( الشرطة . 
القضاء . الجيش ء الخ . . ) يمنع حت المجتمع من التفكك . ومن المؤكد أن 
المصالح الائائية والعفلانية تساهم في إعطائه شكلا وثباتا . ولكن لا الجهاز 
الخارجي للسلطة. وله المصالح العقلانية تكقي لمأن سيرورة المجتمع إذ! لم 
يضاف إليها الاستعداداات الليبيدية . إن قوى الناس الليبيدية هى الاسمنت 
الذي لا يصمد المجتمع بدوثه» وهي التي تساهم في انتاج كبرى 
الايديولوجيات الاجتماعية في جميع الدوائر الثقافية . 

ولتحدد ذلك عير مجموعة اجتماعية ذات أحمية اسطنائية فييا يتعلق 
بعلاقات الطبقات فيا بينها . تاريضخياً » وكيا نعلم تسيطر أقلية لغاية الآن على 
القسم الأكبر من المجتمع . هذه السيطرة الطبقية لم تكن نتيجة حيئة أو خداع 
كيا كان يظن فى عصر الأنوار ‏ بل كانت ضرورية ومشروطة بالوضع 
الاقتصادي للمجتمع بأسرهء وبالدولة وقواها المنتجة . 

وهكذ! فإك الشعب قٍِ نظر ععواعلة ده كوم يقواتين الملكية قي عدم 
حصوله ! إلا على ما يكفي ماما لعمله » . هذه القوائنين تعتير إجراءات أمنية من 
جانب المالكين . إنها بشكل ماء يقول اأعنهودنآ و إغتصاب موجه ضد أكبر 
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قسم من الانسانية » وهو إغتصاب لا تجد معه هذه الأكثرية أي مسأعدة من 
أي كان وبأي طريقة 26 . 

لقد وصف كتاب « الأنوار » علاقة الخضوع وانتقدوها » رغم أنهم لم 
يعترفوأ بالتشريط الاقتصادي . إن ملاحظة هيمنة الأقلية يوافق في الواقع . 
مسار التاأريخ . ولكن ما هي العوامل التي تساهم في استمراريية 2-9 
الخضوع هذه ؟ 

أنباأ أو وسائل الضغط المسدي » وعىي جمومهاتت ممددة مكلفة 
باستخدام هذه الوسائل . ولكن هناك إلى جائب ديك عاماب أخر شديد 
الأعمية : التثييتات الليبيدية ‏ الخوف ء الجب . الثقة ‏ الذين يملأون الحتوى 
النفسي لأفراد الأكثرية في علاقتهم مع الطبقة المسيطرة . هذا الموقف التفسي 
ليس موقفاً اعتباطياً . انه تعبير عن تكيف الناس الليبيدي مع شروط وجودهم 
الاقتصادية الضرورية . وبمقدار ما تجعل هذه الشروط هيمنة أقلية على 
الأكثرية ضرورة ء فإن الليبيدو يتكيف بدوره مع هذه البنية الاقتصادية 
ويصبم ف حد ذاته لحظة استقرار للعلاقات الطبقية . 

ولكن مع الاعتراف بالتشريط الاقتصادي للبنية الليبيدية » لا يجب على 
علم النفس الاجتماعي أن ينسى التدقيق في القاعدة النفسية لهذه البنية ؛ أي 
يجب آلا يكتفي بالبحث عن كد كيفية ضرورة هذه البنية الليبيدية . بل أن يبحصث 
أيضاً لاذ! هي « ممكنة » سيكولوجياً » وما هي أواليات عملها . وخلال 
اليحصث عن تثبت الأقلية على الأكثرية لاحظ علم النفس الاجتماعي على 
سبيل المثال ء إن هذا التثيت هو تكرار أو امتداد للموقف العقلىي هؤلاء 


(1) رأكقع ا لئاق _عللأألمصم أفاعوة د15 ممزععوع لا وعل وعوصينا لممطعع 7 مومع طاونصرن مغعمرج*ل 16ت 
ال ار 
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الأشخاص البالغين تجاه أهلهم : وخاصة تجاه والدهم » عندما كانوا أطفالا 
وسط الأسرة البورجوازية . إنه مزيج من الاعجاب والخوف والايمان بالقوة » 
وبالذكاء الذي يتمتم به الوالد ع أي أنه تقدير فائق لميزاته العقلية 
وإلأخلاقية » وهو تقدير مشروط عاطفياً : وموقف الطفل هذ! في علاقته مع 
والده » نجده في موقف الراشد في مجتمع الطبقات الأبوي في علاقته مع من 
يتدمي الى الطبقة المهيمنة . ولهذا الأمر علاقة وثيقة مع بعض المبادىء 
الاتحلاقية لقي تدقم الفقمر إلى تفضيل المعانأة على اقتراف « الذنب © ء والى 
الظن أن معنى وجوده هو الطاعة وخدمة الاقوياء » الخ . . . هذه التمظهرات 
الأخلاقية أطامة للشات ألا -جتماعي عي أيضاً نتاج بعض.ن العلاقات العاأطفية 
والانقعالية مع من يعيشها ويعير عنها . 


من الطبيعي ألا تكون الصدفة هي التي تولد هذه التمظهرات ٠‏ بل على 
العكس » فإن قسيأ أساسياً من الجنهاز الثقافي يؤدي منهبجياً وبالتتالي الى الموقف 
الأطلوب اجتماعياً . إن عرضن الدور الذي يلعبه النظام التربوي بأكمله في 
هي! الأطار . وكذلك على صبمل الخال كانونت العقوبات + همف هامة لعلم 
النفس . 
وإذ! كنا قد تنأولنا حالة العلاقاءت الليبيدية بين الأقلية السيطرة والأغلبية 
اناضعة ء فلآن هذه العلاقة هي النواة الاجتماعية والنفسية لكل مجتمعم 
طيغقي 1 ولكن بيع العلاقات الاجتماعية الأخرى تحمل طابعها الليبيدي 
الخخاص . فالعلاقات على سبيل المثال بين أفراد الطبقة نفسها تكشف تلويئا 
نفسيا ختلفا ف البورجوازية الصغيرة وق البروليتاريا . قاتعلاقات اللييبيدية 
للرزعيم السياسي ذات بنية نفسية مختلف عن البروليتاري الذي يتماهى مع 
طبقته ويخدم رغباتها رغم توجيهه لما . عن الزعيم الذي يقود الجماعير كرجل 
فوي يقف أمامها كوائد أسرة حازم وكبير . 
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إن تعلد العلاقات الليبيدية الممكنة ء ينتشر أيضأ في مختلف أتماط التثبت 
الانفعالي في المجتمع . وعلى علم النفس الاجتماعي التحليلي تقع المهمة 
الأساسية لوصف وشرح كل ذلك 1 وما يتبغي أن نقوله هنا .كا أن لكل 
١:‏ بئية اجنماعية وسياسية وفكرية ء له أيضاً بنية ليبيدية نوعية أن اليتية 
الليبيدية هي تتاج التأثير الذي قارسه الشروط الاجتماعية الاقتصادية على 
الميول الغرائزية » وهي بدورها لحظة حاسمة وهامة في التطور العاطفي لدى 
غتلف طبقات البجتمع » وكذلك في « البنى الفوقية الايديولوجية » . إن البنية 
لليبيدية لمجتمم ماهي الوسيط الذي عارس الاقتصاد عبره تأثيره على الظواهر 
ا الصافية + التفسية والعقليةرمع 


زيليةد ننا 


الاقتصادية والاجتماعية . وأن يصيبها التحول 30 تنامي التتاقضات 
الوضوعية ومع التفسخ التدرجي لشكصل من أشكال المجتمع : اخمتفا 
التنبتات التقليدية التي تؤمن استقرار المجتمع ء وتحول المواقف العاطغية 
التقليدية . أن القوى الليبيدية تصيح حرة لاستخدام جديد وتغير بذلك 
وظيفتها الاجتماعية . فلا تساهم في اسك المجتمع بل : تؤدي الى تشييد 
أشكال اجتماعية جديدة » وتكف الى حد ما عن أن تكون اسمنعاً لتتحول الى 
متقجرانت . 

إن علم النفس التحليل يستطيع مما تقدم أن يسمم به بغهم تام للبتى القومية 
الايديولوجية من خلال السياق الذي يدور بين المجتمع والطبيعة . 


(1) إن ما أطلقت عليه هنا : « البنية الليبيدية للمسجتمم » مستخدماً التحبير الفرويدي ٠‏ حولته في 
أعمالي اللاحقة الى « الطايع الاجتماعي » . وبرهم التغيرات التي أضيفت الى نظرية الليييدو . 
فإن المقاهيم عي تفسها (1970) . 
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وباختصار » هذه هي نتيجة هذه الأبحاث حول منهج ومهمة علم نفس 
اجتماعىي تحليل : : 
- المعيج هو في التحليل النفسي الفرويدي الكلاسيكي المطيق على الظواهر 
الاجتماعية : أي فهم المواقف النفسية المشتركة ذات الدلالة اجتماعياً" 72 
خلال مسار التكيف النشيط والاتجاي للجهاز الغرائزي مع شروط الوجود 
اللاجتماعية الاقتصادية للمجتمع . 


أما مهمة علم تغس جتصاعي ليل هي أو" قُ إظهار الاستعدادات 
الليبيدية أشامة اجتساعيا + أو بتعبير أخخرء في كشف البنية الليسيدلية 


جواي جد | صر 


للممجتمع . كا يجب على علم النفس الاجتماعي أن يفسر ولادة هذه البنية 
الليبيدية ووظيفتها في السياق الااجتماعي . إن نظرية ولادة الايد يو لوحيات 
من خلال تفاعل الجمهاز الغرائزي مع الشروط الاجتماعية الاقتصادية ‏ 
تحتل بهذا المعنى مكاناً هاما ومميزاً . 
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الفصل التاسع 
عام الطباع التحليلٍ ودلالته في علم النفس الاجتماعي 


كانت بداية التسحليل التفسي علاجية تي أول الأمر . وكأن يتم تفسير 
الاضطرابات النفسية بمحطات تقطع الطريق على الطاقة الجنسية وتتييح تحوها 
المرضي الى نوع من الاعراض والدلائل . أو كانت تفسر بدقاعات ضد بعضص 
المثيلات ذأات الطاقة الليبيدية والقي َم يكن مسموحاأ ها أن تدشعل في وحمي 
القرد . إن سلسلتا الترابط : ليبيدو -> دفاح 5 وقمع -> أعراضص ها لكشقب 
بدذايات الأبحاث التحليلية . ولذلك كان المرضى أساساأ هم موضوع 
الدراسات التحليلية ٠‏ وأغليهم يعبر عن اعراض ذات طبيعة جسدية . 

ومع تطور التحليلي النفسي . طرح السؤال التالي أيضاً : ما هي أصول 
ودلالة بعض السمات التى نجدها لدى المرضى والأصحاء على جد سواء ؟ 
وعلى غرار الأبحاث الأصلية » حاولت هذه الدراسات اكتشاف الجذور 
الغرائزية والليبيدية للمواقف النفسية ء لكن التسلسل في هذا الأمرلم يكن من 
الجواب إلى الدليل ء بل عن التسامى إلى الخخاصية الطبعية . وقد كانت هذه 
الأبحاث ذات قائدة مثمرة لكي نفهم أتماط الطباع لدى المرضى والأسوياء ؛ 
ومن هنا أصيحت ذات أهمية استثنائية فيما يتعلق بموضوعات علم النفس 
أ لااجتماعي , 


إن الآساس العام لعلم الطباع التحليل هو في تفسير بعض سمات الطبع 
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كالتساميات أو التشكيلات العكسية لبعض الدوافم الغرائزية ذات الطبيعة 
أأدنسية ود جسى + هنا ء تتضمن المعنى الواسع الذي أعطاه فرويد لهذم . 
الكلمة ‏ هذا المصدر الوراني للظواهر النفسية من شلال الأصول الليبيدية 
وتهارب الطفولة الأولى يمثل المبداً النوعي للتحليل النقسي ٠‏ الذي يشترك فيه 
علم الطباع التحليل مع نظرية العصاب . ولكن با أن العرض العصابي 
( وكذلك الطبع العصاي ) هو نتيجة تكيف غير تام للغرائز مع الحقيقة 
الاجتماعية ء يمكننا إن نتحدث عن سمة للطبع غير عصابية عندما تتحول 
الغرائز النيبيدية »؛ بالتسامي » أو بالتشكيللات العكسية » أل سمات تابنة 
نسبياً ومتكيفة اجتماعياً . وعلى كلل حال » أن التمييز بين الطيبع العادي 
السوي والطبع العصابي متقلب جد : فهو يتعلق أساصاً بدرجة عدم التكيف 
الااجتماعي . 

ومن الأهمية أن نذْكّر أيضاً أن فرويد يربط موضوع التسامي قبل كل 
شي» بالميول اللخنسية ما قبل التناسلية ء» أي بالخحنسية الغمية » والشرجية » 
والسادية . إن الغرق بين التشكيل الانعكاسي والتسامي يكمن في أن وظيغة 
الأول الدائمة هي في مقأومة واحتواء ألميل المقموع الذي تستمد منه طاقته ٠‏ 
بيدا تمثل الثأنية ل مباشراً » + وتقنية ع مماألقدأامهوده للميول الغراثزية 

لقد عالج فرويد ولآأول مرة . في و ثلاث حاولات في نظرية الجنسية ع 
الجنسية ما قبل التناسلية بشكل مفصل . هذه النظرية تنطلق عن الاعتبار 
التالي : قبل أن تلعب الأقسام التناسلية دوراً حاسياً بالنسبة للطفل . تشكل 
المناطق الفمية والشرجية ‏ « المناطق الشهوية » مركر الاحاسيس اللذيدة 
الممائلة للاحاسيس التناسلية . وخخلال نمو الطفل 1 تتخلى هذه المناطق 
الشهوية عن قسم من طاقتها الحنسية لصائلم الأقسام التناسلية » مع احتفاظ 
بقسم ضثيل من هذه الطاقة . أما بشكلها الأصلى . وأما بشكل تساميات 
وتشكيلات اتعكاسية داإغل الآنأ. 
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وتعميقاً هذه الملاحظات حول اسلننسية ما قبل التناسلية 4 نشر فرويد عام 
1018 مقالا قصيرا : « الطبع والشهوة ة الشرجية  »‏ وقد انطلق فرويد من 
الملاحظة الشائعة في التحليل النقسي » التي تصادف وفقاً لها نخطأ من الأفراد 
يتميز مخليط من خصوصيات الطبع ء » وق الوقت نفسه إن مسار وظيفة 
جسدية نوعية معينة والأعضاء التي تشارك معها ٠‏ تهذب الانتياه خلال طقولة 
هو لاع الأغراد » , 

ويجد فرويد ثلاث سمات للطيع » لدى أولكتك الذين تر تبط اللذة عندهم 
بإفراع غ الامعاء وتلعب دورا كبيراً حب النظاع والتقشر والعتاد . وقد شدد 
بشكل خاص على التمائل الذي يحصل بين البراز والمال ( الهدايا) في 
العصصساب 0 وكذلك قي العديد من الأساطير . والتطيرانت 3 والأحللام 
وقصصن الساحرات - وقد قدم بعض بعضنى الْولْمَين التحليليين مساضات في علم 
الطدنا اع التحليل اتطلاقاً من هذه الدراسة الآساسية لغرويد . لكن هناك نقطة 
تم الاشارة ليها بشكل كاف في هذه الأعمال » وهي تتيم نا أن نهم هذه 
المشاكل بطريقة أقضل . إنها التمييز بين الحدف الجبسى والموضوع الحسي ١‏ 
بين لذة العضيو وعلاقة الملوضوع ‏ 

ينسح فرويفد علاقة عتيتة بين الميول الجنسية وه الناطق الشهوية 6 
ويقيل بالفرضية التي تقول أن انتاج الميول الجنسية يتم من خخلال إثارة هذه 
المناطق الشهوية . في المرحلة الأولى من الحياة ‏ إن المنطقة الفمية مع وظائقها 


(1) من السهل أن تحر اذا ينسب فرويد الى المناطق الشهوية دورا عاماً في الواقع إن عذه الفرضية 
ليست تتيجة ملاحظانه التجريبية ققط ٠‏ بل عي من أفكاره النظرية أيضأ ٠‏ أي من الغيز يولوسجية 
اليكائيكية . وقد كان لذلك تأثيواً حاسياً في تشكيل التظرية التحليلية . إن أي تعاش لمختلفب 
إطروحات التحليل التقمي ينبيغي ٠‏ لكي يكون عثمراً + أن يبدأ بتقد الثور المركزى للمتاطق 
الشهوية . ولن تقعلى ذلك في هذا الاطارء لأن ما يعتينا عنا عو عرض ١‏ نتاتجع ٠»‏ التحليل 
النغسي ء وهو أمر هام في كل الأحوال . 


101 


التابعة لها كالمص أو العضص - هي التي تشكل مركز الخنسية . ولكن بعد فترة 
الرضاعة . تبد] المنطعة الشرجية مع وظائفها التابعة لها كالتسخلي عن البراز أو 
الامتناع عن ذلك ؛ ثم ومن ثلاث الى مس سئنوات تنتقل الأهمية الى المنطقة 
التناسلية . ويطلق فرويد على هذا التفتح الأولي للجنسية « المرحلة 
القضيبية » لآنه يعتمد الفرضية التي ترى أن القضيب وحده . اجنين على 
السواء ( أو اليظر المعاش كقضيب ) يلعب دور مع ميول للثقب والهدم . 
فترة من 8 الكمون » تستمر تقريباً حتى المراهقة » شمو الجنسية التناسلية قاس 
الى النضج الحسدي . وتغلب الجنسية التناسلية على الميول ما قبل التناشلية 
الى تدمح مها 

ومن المهم أن نميز بين هذه اللذة الشهوية وبين علاقات الموضوع التي قد 
تكون علاقات الفرد . وهذه الأخخيرة هى مواقف القرد ( الحب أو الكره ع تجاه 
نفسه أو تهاه الآخر ؛ بانختصار انها اتفعالاته ومشاعره ومواقفنه نحو العام 
[المحيط بأسره . وتبرز هله العملاقات وفقناً لتطور سو فموذجي تقاما. 
فالرضيع ٠‏ فقا لفرويد » نرجسي أساسا » لا ميتم إلا بأشياع -حاجاته 
ورغ.اته الذاتية . وعندما يكف الطقل عن أن يكون رضيعا » تيدأ مرحلة ثأنية 
تتميز بزيأدة المواقف الساديه نحو الاشياء ؛ وتلعب هذه المواقش نفسهاأ دورا 
هاما في المرحلة القضيبية . ولا تسبح الموآقفب الاتجابية ومواقف الححمب قياسا 
الى الموضوح شائعة تماماً الا مع التقدم نسحو الجنسية التناسلية في المراعقة 

ويتم تقديم علاقات الموضوع هذه من خلال صلتها الوثيقة مم المناطق 
الشهوية . وتستطيع إن تدرك سهوئثة وجود هذه الصلة » إذا اإعتبرنا أن 
علاقات الموضوع النوعية تتطور لتبدأ » في عسلاقة مع المناطق الشهوية 
النوعية » وأن هذه العلاقة ليست وليدة الصدفة . وليس هنأ مكان التساؤل 
عن مدى حقيقة هذه الصلةه كيا يدعي قسم وأسع من الكتابات التمحليلية . كئأ 
إننا لا نريد أن تتساءل إلى أي مدى تستطيم علاقة موضوع غوذجية أنطقة 
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شهوية خاصة أن تتطور بشكل مستقل عن المصير الخاص للمنطقة المعينة . بل 
اكتفى بالتأكيد على أهمية التمييز الأسساسى بين للذة العضو وعلاقات 
ا موضوعد0 . : ْ 

إن اليل لخبي الأكثر أهمية ف المرحلة الأولى من الحيأة هو الشهسوية 
القمية . قلدى الطفل أحساأس قفوي باللدة والاشباع يرتبط أسساساً 3 
بالمص . ثم بالعض + ثم بوضسع شيء ما في الهم ومحاولة أبتلاعه . والملاحظة 
الدقيقة لهذا الآمر تبين أنه ليس تعبيراً عن أبتوح ؛ وان ألخص والعض وععاولة 
الابتلاع هي نشاطات تولك اللذة في حد ذاتبأ . وبالرغم من ترأجع إنجاجات 
الشهوية العمية المباشرة بعد مرحلة الرضاعة . قإن إثأراً مهمة أو غير مهمة 
منهأ » تستمر في الطفولة المتآخرة وفي سن الرشد : ولا مفر إذن من التفكير في 
إطالة أعد عادات اص أو قضم الأظافر من خلال سلوك ١‏ طبيحي » تماما ‏ 
ذي جذور ليبيدية » شهوية فمية ء» هو لذة التدخين . 

وإذا لم تستمر الشهوية الفمية بشكلها الأصلي ١‏ ولم تستبدل مميول جنسية 
إخرى + فإا تظهر عبر تشكيلات انعكاسية أوعير تساميات .ولن نذكرهنا 
سوى المثال الأكثر دلالة على السامى : نقل لذة الطفل من المص الى الميدان 
العقلي . فالمعرفة تحتل مكان حليب الأم . والتعبير الشائع يقول : « تغذى 
من ثدي اللكمة ؛ . هذا التشابك الرمزي بين الغذاء وبين تلقي المعرفة نجده 
أيضاً في لغة وأساطير متلق الثقافات وكذلك في أحلام وتداعيات من مخضم 
للتحليل . أما بالنسبة الى التشكيلات الانعكاسية فيمك. ألا تتسمأمى » 
ونكون أمام حالة صد غذائي 4 كيا يمكن أن تتسأمى ونكون أمام حالة صد 


(1) هذا الفصل 3 وكذلك القصلين اللزين كتبا في 1932 و1934 وتشرا في هذا الكتابر ع كعبر جيعها ٠‏ 
عن وجهة نظر تقبل النظرية الفرويدية خول الليبيدو » وهي لا سطابق مطلقف ا وجهة نظري 
الخبالية . إلا أن الفقرات السابقة وكذتك بعض النقاط الأخري تضملت إثارة بسفى القضايا 
الحساسة اعتمدتها أساساً لمراجعات قمت بها فيا بعد حول النظرية الكلاسيكية . 
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تعلمي في العمل والفكر . 

إن علافات الموضوع التي تظهر في الطفولة الأولى شديدة التعقيد . 
فللطفل فى البداية ميل نرجصسى ينمو بقوة في الأشهر الثلاثة الأولى من حياته » 
فلا تمييز بين الأنا والعالم الخارجي . ثم ينمو الى جانب ذلك مواقف الحب 
والمواقف الايجابية نحو الموضوع . وتصبح علاقة الطقل بأمه ( أو عن ينوب 
عتها ) علاقة حب ؛ فهر ينتظر منها لحب والحماية ؛ وبواسطتها تستمر الحياة 
وسحبها يوفر له إحساسا بامماية والطمانينة وهبي دون شك ع الوسيلة التي 
يحقق الطفل بواسطتها حاجاته . إن مجمل السمات التي تبين اهتمام الطفل 
واحبة للمواضيع يع الأخرى غير نفسه 2 ها أهمية في هذه الم حلة الأولى . 

إن علاقات الموضوع عتد الطفل تتغير تباعاً ٠‏ ومع وه الحسدي » تنمو 
مطاليه أيضاً . ا شذ! السبب . ولأسباب تحيط به أيضا . يصادف الطفل في 
العالم حوله احباطات تتفاقم يوم بعد آنخر . فيرد على ذلك بالغضب كبا يوفر له 
موه المسدىي شروط التعبير عن ذلك . ويفقد تدريماً تلك النمة التي كان 

يتمتع بها في اشباع رغباته ذإث الطبيعة الفمية أساساً . قيلجا الى القوة لانتراع 
مأ حرم هته . ولااسلاح له إلا فمه وأستانه . فيحطم الأشياء المحيطة به » 
وتحل الصراعات والميول السادية العدوانية مكان الانسجام النسبي الذي كان 
يميز علاقته مع المحيط . 

بعد ذلك ؛ تتسحد جميع هذه العوامل المختلفة لتشكل سمبات الطبع 

الفمي عند البالغين : موقف ثفة وصداقة غياء الأخرين من جهة + ورغية ف 
الحب والاهتمام . ومن جهة ثانية تمديد لهذا الموقف من خلال ميول العدوانية 
والكراهية . 

يمير ابراهام بين مميرّات الطبع اوضعيتين طفايتين خم فتين . ف الحالة 
الأولى لا اضطراب في الاشياعات الممية بق سعادة ثامة . أما في المالة إلخانية 
فاضطرأاس وألى بكميات كبيرة » من ذلك عق سبيل الال الاتقصال 


104 


المفاجىء عن الثدي ٠‏ كمية الحليب غير الكافية أو بلغة العلاقة مع الموضوع . 
نقص في الب من جانب شخص الأم . إن الذي مرواأ بالوضعية الأولى مأ 
فيها من سعادة « يحتفظون بقناعة راسخة بأن كل شيء سيسر دوماً على مأ يرام 
بالنسية لهم . ويتمتعون بتفاؤل لا يتزعزع يساعدهم غالباعل تمقيق أهداقي” 
التي وضعوها لأنفسهم . إلا أن العديد من هؤلاء ينتظرون وجود شخصس 
يطفح حباء هو بديل الأم ٠‏ يتلقون منه كل ما يحتاجونه للحياة . هذا 
الاعتقاد المتفائل بالقدر يؤدي بهم إلى اللاحركة . ونجد من بين هؤلاء من كان 
مدللاً في مرحلة الرضاعة . إن سلوك هؤلاء العام في الحياة هو الانتظار . لحي 
يبقى الثدي الأعومي بيحوزتهم الى الأبد . إن أمثال هؤلاء لا ييذلون أي جهد 
عن تلقاء أتقسهم 3 وق العديك من الجالات أشيم يحتقر ون أي اكتسأب 
شخصي 206 . ويمكن أن نلاحظ غالبا لدى هؤلاء كرما مميزأ . ومثالهم الذين 
محاولوت العيش وفقاً له ء هو الأم التي تعطيى دون صاب . 

أما الذين هرو! بالوضعية الطفولية الأخرى فعاشو! حرماناً فميأ عميقاً . 
فعالباً ما ينمو لدى هؤلاء سمات لما علاقة بالمييل لتبب الآخرين: وكأهم 
يريدون مص دمائهم . وإذا ضيف إلى كل ذللك الميول السادية » يصبحون 
حيوانات مقترسه نبحث عن فريسة تلتهمها . 

« إهم شديدو الخساسية لأي شكل من العزلة » حتى لوقت قصير جداً . 
إن قلة الصبر تسيطر عليهم ٠‏ وإ كل ذلك يضاف لدى بعضهم سمة من 
القساوة تجعل موقفهم جاه الأخرين شبيها يمصاصي الدماء ورت , 

إن من ينثمي الى التمط الأول يعبر عن نبل ورقه وهوفرح واجتماعي . 
أما من ينتمي ألى النمط الثاني فعدائي » عضوب حين لا تستجاب مطاليه ع 


(41 ,1925 عسصمعويا بوسصمطشائاط رع طوجمطت ممم دمأ لبق معد تجاه ممطع تووم , سممطاوعجا كر اما 


مك .تر 
(2) المرجع السابق ؛ ص 44 
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حسود لمن حالفه الحظ أكثر منه . كيأ يشير ابراهام إلى سمة أخرى ذات:فائدة 
خاصة بعالم الاجتماع : إن ذوي الطباع من النمط الفمي يقبلون الحجديد 
بسهولة. بيدا الطبع الشرجي عتاز يسلوك تحافظ ومعاد لكل تجديد. . ». 

إن الشهوية الشرجية لا تبدأ فقط بعد مرحلة الشهوية الفمية . بل يترافق 
إخراج الفضلات من الجسم منذ البداية » مع إثارة لذيذة للشرج . كما أن 
رائحة ومظهرء وعلامسة هذه الفضلات يثير أيضا أحاسيس باللدذة . قالطفل 
يفشر بإفرازاته ؛ إنا أولى ممتلكاته وتعيير عن أول انتأج له 

إلا أن تغييراً أساسياً يحصل عندما نبدأ بتعليمه على النظافة . وكلا لبى 
الطفل هذه المتطليات التربوية الجحديدة . من خلال التذريب على ممارسة ذلك 
في الوقت الملائم ٠‏ يصبم ذلك أيضاً مبعث سرور له ٠‏ إث جيه الأصبلي 
لافرازاته يستيدل آلى حك بعيك بإحساس بالقرف ؛ إلا أن إعتزازه بانتاجه 
الأولي يتضاعف باعتزاز المحيطين به » لقدرته على الانضباط . 

وكذلك الأمر بالنسبة للميول الشرجية وللميول الفمية الأصلية : إذ 
يبقى قسم منها ألى حد ما في حياأة البالغ . وهذا ما تلاحظه بشكل خاص في 
الانفعالات القاسية لكثير من الئاس أمام الشتائم والدعابات الشرجية . 

إن تطور الشهوية الشرجية الأصلية للطفل . يتم في اتجاهين » يتم 
التعبير عنهما فيا بعد بسمات؛ طبع مختلفة : عدم قدرة على الجمع أو الامتلاك . 
أو نقيض ذلك الذي يتجسد في حب التملك ' 

ومن المهم أن نلاحظ الاحساس بالواجب الذي يتطور في تلك المرحلة . 
لآخبا تعطلب أوامر متلاحقة بشكل دائم « يجب » , وعليك أن . . »؛ ولا بد 
من .. * ء وتبين الملاحظة العيادية أن هذ! الاحساس يعود غالبا إلى تللكت 
المرحلة القدعة , 

إن علاقات الموضوع المرتبطة بالمرحلة الشرجية تتميز بالصراع المتنامي مع 
العالم المحيط . لهذا السبب . ولأآول مرة .» يواجه الوسط الطفل يمتطليات 
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عليه أن يخضع ها نظرا للثواب والعقاب . عتدما تقترب الأم من الطفل » 
قهي ليست الأم الطيبة والحنونة التي توفر اللذة وتضمتها 5 بل هى مر يسيميا 
الحرمان والعقاب . ويتصرف الطلفل وفعا لهذا الوضع الحديد . فيتثبته قي 
موقفه الترجسي واللامبالي الذي يتفاقم إلى حد عا من خلال ضعفه الحسدي 
واعتزازه الذي يزيد يوما عن يوم . 

إن التساميات والتشكيلات الانعكاسية التي تصدر عن الشهوية الشرجية 
وامتداد علاقات الموضوع في هذه المرحلة » تمتزجج جميعاً لتعطي سمات 
الطبع الشرجي التي يصفها الأدب التحليى في تعبيراتها السوية والمرضية 
على حد سواء . ولن أشير هنا سوى للتتلف السمات ذات الأههمية القاصة 
لعلم النفس الا.جتماعي . 

لقد سبق وأشرت الى اكتشافات فرويد الأولى حول علم الطباع 1 صمي 
للنظام يؤدي إلى الحقارة » وتقتير إلى البشل » وعناد الى الوقاحة والتحذدي . 
وقد أضاف العديد من المحطلين , خاصة جونز وابراهام » تفاصيل أخبرى الى 
تلك السمات العامة . فيتحدث إبرأهام عن بعضن الأطفال و بعض الراشدين 
الذين يظهرون لطيفين ٠‏ نظاميين وانضباطيين . ولكتهم يخفون ميلا للتمرد 
يغوص عميقاأ في باطنهم نتيجة قمعه في طفولتهم 206 . ” 

إن هؤلاء لا يشعرون بالملكية إلا إذا كان الآخر لا يمتلك شيعا عمائلا . 
انهم يلون لاعتبار كلى ما هو حي ملكا خاصاً » ولحماية كل ما هوه خاص » 
من الغزوات الخارجية . هذا الموقف لا ينطيق فقط على امال والاشياء 
المملوكة » بل على الكائنات الانسانيةء وعلى المشاعر والذكريات 
والتجارب . يكن أن نقيس قوة الميول الليبيدية المتضمنة ء التي تجمع فكرة 
الملكية والدائرة الخاصة ء من خلال غضبهم العتيف عندما يُعتدى على حياتهم 
الخاصة وعلى : حريتهم » . هنا تبرز سمة لاحظها إبرأهام : -حساسية الطيع 
(1) كارل إبراهام . المرجم السابق صن 9 
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الشرجي لكل اعتداء خاريجي . ليس لأحد أن يتدخل في « شؤونه » . 

وقد أشار جونز الى سمة أخخترى ترتبط بذلك : المبل لفرض الأمر على 
الآخر ين . هذا النمط من الأشخاص يظهر غالبا لذة استخنائية ئية في مخطيط 
المشاريم والتصاميم . وقد شدد أبراعام على الآعمية الخاصة لذتك قائل : إن 
الطايم الشرجي يظهر ميلا لا واعياً لاعتبار الوظيفة الشرجية ء التشاط 
الانتاجي الأكثر أصيةء والفي يفوق الوظيفة التناسلية . إن جع المال 
والآشياء » ومراكمة عتاصر المعرفة » دون تحويل كل ذللك الى شيء منتج . 
كلها سماات تعير عن هذا الموقف . 

وبالاضافة الى هذ! التقدير المفرط حيث الانتاج الشرجي والتراكمي . 
هناك تقدير مفرط أيضاً للامتلاك وللاشياء المتراكمة . وهذا ما يشير اليه 
أبراهام : : 

« قي حالاتت التشكيل الطبعى الشرججتي 5 تتحول 5 العلاقات تقرييا 
الى أخذ وعطاء » أي الى تعابير الملكية . وكآن هؤلاء يريدون القول : من 
يعطيي شيئاً فهو صديقي » ومن يريد مني شيئا فهو عدوي 0٠6‏ . 

ولا عتعلف الأمر ف العللاقائت الخرامية . فتدى ذوي الطايم الشرجتي 
تتحدد الحماجات والاشباعات الجنسية إلى «حد مأ ويتراقق هذا التحديد أو 
المنع مع عقلانية ذات طايع أخلاقي أو مع تعبيرات قلقة . وكلا لعب أب 
دورا معينا » اتخذ اشكالا حاصة ‏ قالمرأة ليست محبوية » بل « جملوكة » . 
والمشاعر نحو موضوع « الحب » عي تفسها نحو مواضيع الملكية : أي أن 





(1) آيراهام . المرجح السابق مى 207 

(2) أن الآم تغرف برناعاً سكتوب ينظم التفاصيل الدقيقة لابنها . من الصباح سى الماء ‏ أوقات 
التيوضض » الطعام . غسل الينين . المرسى . ومن حين لآشر تسأل الأم الفتاة أين أصبحت ؟ 
ماذا تقملين ؟ . . . أوهكذ! تحاقظ الأم على مراقية صاومة كتتفيف البرتامج اليومي 

كارل ايراهام ... المرججع السايق ص 12 
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هناك ميلا شاملا وحصرياً للامتلااك ألا تمده -حد . الموقف الأول ( الامتلاك 
قنر الامكان ع تصادقه لدى غط من الأفراد قادرين على الحب 2 لكن ذلك 
الحب. ليس في الحقيقة سوق شكل خاص من حب الامتلاك وهناك مثال 
اخمر من أحف زبأاتني , الذي كان يمتلك ملفاً يحتفظ فيه بجميع لقاءاته النسائية 
وقف ضضم الكثير - عرامج عسمرحياتت . ء يطاقات مستعملة ء» رسائل - الخ . 
أما الموقف الثاني ء ( لي الامتلاك الحصري ) قنجده لدى تمط من الأقراد 
حسود جدآ ومشغول و بالاخقلاص » : 


إن السعور القوى بالسق » الذي تصادفه لدى العديد.من ذوي الطابع 
الشرجي » له علاقة وثيقة مع هذا الموقق . فهم يبندون طاقتهم في حسد 
انجازات وملكيات الآخرين بدلاً من توظيف هذه الطاقة قة في نشاطهم القاص 
المنتميج . وها ما يقودتا إلى إحدى السمات اطامة جد من وجهة النظر العيادية 
ومن وسجهة 5 النظر الا ججماعية : علاقة هؤلاء اخاصة مع الال وخاصة تقتيرهم 
وبخلهم . هذه السمة هي بالتحديد ما تم التأكيد عليه في التجارب التحليلية 
وماتم بحثه بشكل مفصل في الآدب التسليل . 

إن التقتير والبيخل لا يقتصراإن ققط على امال والقيم المالية . قالوقت 
والطاقة يعاملان أيضاً بالمنظار نفسه ء وبعضن الناس لا ممتمل أي تبديد 
"يما . أخيراً » ونظراً لأهمية ذلك بالتسبة لعلم النفس الاجتماعي ء يجب 
أن نشير الى ما ذكره ايراهام عن الحاجة المميزة للتناسب « والقياس الدقيق » 
لدى ذوي الطيع الشرجي 1 

إن الجنسية التناسلية من حيث الجبدأاء تتخذ دلالة غخلفة في تشكيل 
العطيع . ع عن الخحتسية القمية أو الحتسية الشرحية . فبين] لا تستطيع هاتين 
الأخيرتين أن تستمر! بشكل مياشر بعد الطفولة الأولى ء إلا نسبياً » ويعد أن 
تفسح لجال أساساً لساميات وتشكيلات اتعكاسية » قإن دور النسية 
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التناسلية هو في معالحة التفريغ الحسدي الباشر . وبالرغم من بساطة وصفب 
الحدف الجسي للجسية التناسلية » فإن من الصعب أن تقول أي شيء حول 
السمات النوعية للطبع التناسلي . وإذا كان من المؤكد أن علاقة قة الموضوع 
ا مرتبطة بالننسية التناسلية هي علاقة ايجابية ولا تجاذب فيها نسبياً . قلا يجب 
أن نسى أن الفعل الجسي ٠‏ الطبيعي فيزيولوجياً لا يفرض بالضرورة موقفب 
الحب النفبي الملاثم . ومن وجهة النظر النفسية ء يمكن أن يكون أساساً 
نرجسياً أو سادياً . وإذ! اهنا نحو التشكيلات الاتنمعكاسية وتساميات الطمنسية 
التتاسلية أي تتضمن أخمية ما في علم الطباع + فإن تشكيل الأرادة يبدو أنه 
أول التشكيلات الانعكاسية أهمية . أما فييا يتعلق بالتساميات فأعتقد أنه عن 
الضروري التمييز بين الحنسية الذكرية والخنسية الأنثوية . ( ولكن يجب ألا 
نسبى أن في دأ شل كل فرد ميولاً جنسية ذكرية وانغوية على .حد سواء  »‏ 


إننا لا نعلم سوى النذر اليسير عن التساميات الملائمة . وربما يكون من 

الدائر أن نفترض أن تسامي الخنسية الذكرية يميل أساساً نحو المجهود العقل 
والقلق والتركيب مينيأ يل اخنسية الأنشوية نحو الاستقبال والحماية . 
والإنتأجء والتعبير عن حب أمومي غير مشروط . لقد حاولنا باختصار ء لغاية 
الآن ؛ أن نعبر عن نظرية التحليل النفسى في يتعلق بتطور الجنسية وعلاقات 
الموضوع . وما تقدم ليس سوى نظرة عامة أقرب الى الفرضية . وعلى البحث 
التحليل اللاحق أن يضيف إليها العديد من التغييرات وان يتممها في مواضع 
كثيرة . إلا أنها نقطة انطلاق تسمح لنأ بفهم الذلغية الرائزية لسمات 
الطبع » وتشق أمامنا طريق معرفة تطور الطبع . 


إن هذا التطور مشروط بعاملين يتسحركان في اتجاهين مختلفين . فهئاك 
أو نسحم الفرد اسمسسذدي وهد! يعني أولا ويشكل اص نو الخحنسية 
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التناسلية وتراجع دور المناطق القمية والشرحية عل ا مستوىق الفيزيولوجي ع 
ولحكن هناك أيضا تسوج التسخعبية بمسجملهأ 3 ويموازاته تر أجم عحزها أمام 
العالم الختارجي الذي يحل القرد جديراً بحب الآخخر . 

أما العامل الثاني الذي يساهم في مسار التطور فيمارس تأثيره على الفرد 
من اللخارج . إعها القواعد الاجتماعية الي تتتقل بقوة مع المسار التربوي الذى 
يفرضص الى حد كبير قمعأ للميول الجنسية ما قبل التناسلية ؛ ويمهد السييل أمام 
الجنسية التناسلية . 


إلا أن هذه الأخيرة تتوقف غالبا . ؛ إما عبر التسامي » وإما مباشرة فتبقى 
مواقع الحنسية مأ قبل التناسلية قوية جدأ . وهناك سببان هذه القوة : 


.. التثبييت : تكتسب الرغبات ما قبل التناسلية بة نوع من المقاومة المسار 
وتحتفظ بقوجها . 


2 التكوص : بعد أن يتم مسار التطور الطبيعي » يدفع حرمان شديد داخم 
أو خارجي ب الفرد الى الاتحراف عن اب سب وتمن التناسلية والعودة الى 
المراحل ما قبل التناسلية القديمة لتنظيم الليبيدو. وفي الواقع . إن التثيت 
والتكوص يسيرآن معأ . فالتشبيت يؤدي في ظروف معينة آلى نكوص الى 
المرحلة الغرائزية للخثمت , 


إن استمخراج علم الطباع التحليئي للاساس الليبيدي لسمات الطيع ع 
يسمح يفهم وظيقتها الدينامية كقوى منتجة في المجتمعم. ولكنه من جهة 
أخرى » يمكن أن يكون نقطة انطلاق لعلم نفس اجتماعي يبين كيف تكون 
المجتمم . 
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إن هذا التأثير الاجتماعي الذي يمارس على تشكيل الطبع » يمر أولآ , 
ونحاصة عبر العائلة . فهو الوسط الرئيس الذي يتجه فيه اعداد الطفل التفسي 
نحو المجتمع المحيط . بأي طريقة قة وإلى أي مدى تقمع أو تتشدد ميول الطفل 
ما قبل التتاسلية ؟ وباي طريقة تثأر التساميات أو التشكيلات الانعكاسية ؟ 
إن كل ذللك يتعلق أساساً بالمسار التربوي الذي يُعتبر بدوره تعبيراً عن الينية 


النفسية العامة للمجتمع . 


إلا أن تأثير المجتمع على تشكيل الطبع يذهب أبعد من الطفولة . فيعض 
سسماتت الطيع أكثر فائدة في إطار بنية إجتماعية ار صا ؛ أرق إطار ب 
طبقية معينة . ولهذه السمات » ما نطلق عليه طواعية « مكافأة اجتماعية » ؛ 
ووظيفتها تأمين تكيف طباع الأفراد مع ما يعتبر و سوياً » وه طبيعيا » في بنية 
اجتماعية ععيئة . إن تطور الطبع يتضمن إذن تكيف الينية الليبيدية مع بنية 
اجتماعية معينة أولا من نعلال الوسط العائلي » ثم عبر الاتصال المباشر مع 
إلشحيأة الااجتماعية . 


وفي هذ! الإطار تلعب القيم الجنسية في المجتمع دوراً خاصاً . وكيا سبق 
وأشرنا » فإن القسم الأكبر من ميول الفرد ما قبل التناسلية مختفي وتترك مكانها 
للجنسية التناسلية . وكلما قمع المجتمع الاشباع التناسي ء يقوى بموازاة 
ذلك القمع الميول عا قبل التناسلية أو سمات الطبع الملازمة لها . وهكذا تنمو 
في هذه الحالة سمات الطبع الفمية والشرجية . 
وبما أن سمات الطبع تنغرس في البنية الليبيدية » فإنها تتمتم بشثبات 
. وإذ! كانت تتطور في انهاه التكيف ممسعم البتية الأقيس_ادية 
والاجتماعية » إلا أعبا لا تختفي . بسرعةمع تغير هذه البنى وتلك العلاقات. 
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كيا أن فترة طويلة من التكيف للشروط الاقتصادية الجديدة » ضرورية قيل 
حصول تغير مواز في الينية الليبيدية وفي سمات الطبع الناتجة عنبا . لهذا 
السبب إن البنى الشوقية الايديولوجية » التي ترتكز على سمات الطبع 
النموذجية في مجتمع معين . تتغير ببطء أكثر من البنى التسحتية الاقتصادية . 

سأحاو ل أن أطبق اكتشافات علم الطباع التحليل على مشكلة اجتماعية 
ملموسة . إلا أن ملاحظاتي حول هذ! الموضوع مجرد إشارات أولية وليمست 
إجابات نباثية ومحددة . 


إن مشكلة ٠‏ الفكر . ء أي القاعدة النفسية للرأسمالية ٠‏ تقدم فييا يبدو 
نموذجا حيا وذلك لسبيين . أولا ., لأآن القسم الذي يسمسح يقهم الفكر 
البورجوازي ء قي علم الطباع التحليل » هو القسم الأككثر تطوراً في هذا 
العلم . وثانيا لآن هناك أدبأ اجتماعيا عاما حول هذا الموضوع + بححيث تيدو 
أي وجهة نظر -جديدة موضوع تساؤل وإثارة . 

0 عا هو المقصود «بفكره الرأسمالية (أو المجتمع البورجوازي)؟ اننى 
أفهم من ذلك مجموع سمات الطبع النموذجية للكائنات الانسانية فى هذ! 
المجتمع. ومقهوم « الطيع » هنا مستخدم بمعناه الواسع, كا أن تعريف 
24 مو لفكر » الاقتصاد يلاثم المقصود الى حد ما , فهو يعتبرهء شمولية 
الخختصوصيات النفسية التي تبرز في النشاط الاقتصادي . « وهذ! يتضمن جميع 
تعابيى الحياة العقلية وجميع سمات الطبع التي تظهر في الجهود الاقتصادية » 
ولكن أيضا جميع الأهداف . والأحكام والميادىء التي تحدد وتدظم سلوك 
أولتك المنسخرطين في النشاط الاقتصادى ون . 


00 2 م ]9 ! .توتعحواك ن لمإاويقة كاعم عنخا و13 ,استحادون5ه 
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ولكن بمقدار اهتمامي بفكر المجتمع أو الطبقة ٠‏ قإن تعريفي يذهب أبعذ 
من فكر التشاط الاقتصادي » ويستند الى سمات الأفراد النفسية في طبقة أو في 
مجتمم معين هما في آخر المطاف شبيء واحد ء سواء تعلق الآأمر بنشاط .أقتصادي 
آم لا . وبالمقابل ء وخلافا ل يمدطدده5 فإني لا أهتم أساسا و بالمباديء ؛ 
و وبالأحكام القيمية » » بل بسمات الطبع وجذورها . 


لندع جانباً موضوع علاقة الفكر البرجوازي بالبروتستانتية وبالطوائف 
اليروتستانتية » لأآنه ساح الى أكثر من ملحظات عابرة وسريعة . وللسيب 
نفسه لن نغوص في الحذور الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي . وهذا يمكن 
منبجياً لأننا لن تحاول هنا سوى وصف الطايع التوعي للمجتمع ودراسة 
كيف يكون هذا الطبع قوة منتجة تساهم في تطويع تطور هذا المجتمع . إن 
دراسة نفسية اجتماعية أكثر اكتمالا » يجب أن تنطلق من وصف الوقائم 
الاقتصادية وأن تبين كيف تتكيف الينية الليبيدية مع هذه الوقائع . 

وأخيراً » سندع جانباً أيضأً » مشكلة معقدة ومتناقضة : وهي في أي 
لحظة من التارييخ يمكن أن نتحدث حقيقة عن الرأسمالية وعن الفكر 
الرأسمالي البورجوازي . وسنتطلق من فرضية وجود هذ! الفكر ووجود 
سمات موحدة له نجدها أولاً في فلورنس في القرن الخامس عشر ( كيا يريد 
سموطووم؟5 ) أو في القرن السايم عشر الانكليزي مع 26506 » ويتجامين 
ف رأتنكلين أو مع منودعجه «ععلوى أو مع التاجر المتوسط في القرن التأسع 
عشر . 

إن أفضل وسيلة لوصف الطبيعة النوعية للفكر الرأسمالي البورجوازي 
هي استخدام التعابير السلبية من خعلال ميزات الفكر ما قبل الرأسمالي 
( العصور الوسطى على سبيل المثال) التي لا يمتلكها الفكر الرأسمالي . إن 
البحث عن اللذة والاشباعات في الحياة لم يعد هدقا يتحرك من تلقاء نفسه 
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بالنسبة للسيكولوجية البورجوازية » وتتنجذب أليه مختلف النشاطات وخاصة 
الاقتصادية منها . .ومن الصحيح أن يتتحدث عن لذات مؤقتة تتمتع بها الطبقة 
الاقطاعية القروسطية » وعما تعذ به الكنيسة ججاهيرهاً , من «١‏ غبطة » , أو 
عن الاشباعات التي يحصل عليها الفرد من السعادة » ومن اللوحات الجميلة 
والآثار المدهشة ومن العديذ من الأعياد المبهجة . ومن المعلوم أن للانسان حق 
غريري الى السعادة . وإللى الفرح والنذة .» وهذ؛ هدف لكل نشأاط أنساني . 
اقتصادي كأن أم له 


هنأ الصدد 1 قدم الفكر البورجوازي تغير امت سأسمة . كقنكد كفت 
السعادة والبهجة عن أن تكونا هدفاً بدمياً للحياة . واحتلت أشياء أصرى 


المكانة الأولى في سلم القيم : الواجب . ويرى ‏ قكنو1 هنا إحدى أهم 
الفروقات بين الموقف السكولاستيكي وبين الموقف الكالفيني : « إن ما يميز 
الاق العمل بوضوح عند كالفن عن المرحلة السكولاستيكية ( المدرسية ) هو 
الغاء كل هدفية والتشديد أولا على الطاعة الشكلية للمهنة في الحياة ‏ أن مادة 
عمل الفرد ليس ا أي فرق . وينبغي وجود نظام حديدي للتأثير في إمحساس 
عميق بالطاعة والواجب و2 . ورغم تفاضابه المتعددة مع ماكس قيبر : فَإِثُ 
كروس يلتقي معه حول هذه النقطة : و إن فيبر على حق حين يقول بأن 
الكنيسة اليداثية والعضور الوسطى لم تعرف مطلقاً أن فكرة القيام بالواجب 
ضمن المهنة المؤقتة هي أرقى أشكال المراقية الأخلافية الذاتية »ره . هذا 
التقدير للواجب (١‏ مكان السعادة والبهجة ) كقيمة عالية » نرأه من شيلال 


(1) قسصعة ‏ امرجم السابق . ص 245 
(2) المرسجع تفسه ‏ 
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الكالفينية عبر مجمل الفكر اليورجوازي سواء آكان عقلاتياً أم الاحوتياً أم 
اتخف أى شكل إآخر ‏ 


هناك تغير آخر حصل في الوقت نفسه مع تحول الوفجب إلى مسألة 
مركزية . قلم ببق انخراط الناس فى التنشاط الاقتصادي لتحقيق مستوى 
الحياة اللائق تقليديا ء ىا أن جرد الكسب والتوقير أصبح من القيم الأخلاقية 
والمستقلة عن الاستمتاع ممأ تم إكتسايه أم لا , 


ويرجع الآدب المتخصص بشكل واسم الى هذا الواقع التي أشرنا إليه 
بأمثلة إيحاثية . 


يذكر #ردطصده8 كناب عائلة البري تامعطلة علأنصدة هة كمتثال عير 

عن قيمة الاقتصاد والتوفير فيقول + 

« كل اتقاق غير صروري هواجتون حتاً » . 

و أي انفاق زائد يشبه الكارثة  »‏ 

2 التوفير جيف ويستحق المديم كيا ستحق التذير الاأستاء 8 - 

« التوفير لا يضر أحد! وهو مغيد لتعائلة » . 

« التوفير بركة » . 

د أتعلم من هم الذين أفضلهم ؟ إتم أولتك الذين يتفقون أمواهم فيا 
هو ضروري فقط ؛ ويحتفظون بالفائضن : انهم أولتك الذين اطلق عليهم 
أسياد المنز ل الاقتصاديين  »54‏ 


(1) . امقطووم5 تقر 19008 ,تمتسموا © _عممعجواة , مالوتصها حااعق توطط ال جمعطلت 15 .ا 
14 .م 
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كيا يعظ اليرتي حول اقتصاد القوى أيضا : الذي يجب أن يتوزع على ثلاثة 
أشاء 2 


لَب 


1 - التفس . 
2. اإلحسيف . 
3 وقبل كل شيء .. الوقت ‏ » 1 

د تلافياً لبديد الوقت ء هذا الشىء الثمين . اتبع القاعدة التالية : لا 
أعيش بطالة أبدأ د أجفو النوم ٠‏ ولا أجا الى الفراش إلا عندما أسقط من 
الإعياء ‏ . . هكذا أتجنب البطالة . ولكي أفعل ما ينيغي فعله » أنظم 
برناجي منذ الصباح ٠‏ وأحدد وقتا لكل شيء . وهكذا أفعل كل ما أريد دون 
صعوية تذكر . في المساء ء وقبل النوم إستعيد ما فعلته طيلة النبار . . إن 
ققدإن الوم خير من فقدإن الوقت 06 . 

هذا الفكر تفسه هو الذي يتكرر في الأخلاقيات وق حكم بنجامين 
فرانكلين وفي سلوك برجوازي القرن التاسع عشر 

وهناك سمة أخرى مميزة للفكر البورجوازى ٠‏ ها صلة وثيقة مع ذلك 
الموقف الذي يشند على الملكية : أعمسية الدائرة الخاصة . إن الدائرة الخاصة 
هي شيء مقدس » بغض النظر عن ممتواها ٠‏ وأي اراق هذه الدائرة يعتبر 
جرية نكراء . ( إل ردود الفعل العنيفة ضد الاشتراكية حتى من جائب بعضص. 


الذين لا يملكون شيعا : يمكن أن تفسر إلى حد واسع ء بأن الاشتراكية تبديد 
للذائرة المقاصة )ع . 


ما هي العلاقات المميزة مع الآخخرين التى يفرزها « فكر» الرأسمالية 


(1) امرجم السابق ٠.‏ صن 142 
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اليورجوازية ؟ إن ما بميز ذلك هى الحدود التي تفرضها الأخلاقيات الجنسية 
البورجوازية على اللذة الجنسية . ولا شك أن الأخلاقيات الكاثوليكية غير 
مؤيدة هذه اللذة » ومن المؤكد أن ممارسة العالم البروتستانتي البرجوازي 
كانت , حول هذه النقطة . مختلقة تماما عن العالم ما قبل البورجوازية . ان 
موقف شخص مثل بنجامين فرانكلين لا يعكس معياراً أخلاقيا فقط » بل 
والممارسة البورجوازية أيضاً . فعندما يتتحدث عن الفضائل يشير إلى العفة 
بقوله : ١‏ لا تستمتع علذات المسد » إذا لى يكن ذلك لحغظ صحتك . ولا 
تستسلم له حى الانباك أو الشعف . على حساب سلام وطمأنينة أي 


كات 91 . 


هذ! التقليل من قيمة اللذة الجنسية يطابق تجميد جميع العلاقات الانسانية 
داخل المجتمع البورجوازي . إن العلاقات الغرامية بشكل خاص . كانت 
تابعة الى حل بعيد لاعبارات اقتصادية . وإلى جانب هذا التجميد أو 
التحجر . تبرز اللاميبالاة تجاه مصير القريب أو الخار وهي ميزة العلاقات في 
المجتمع البو رجوازى 1 وهذا لا يعني أن القسوة لم تكن موجودة في المرحلة ما 
قبل الرأسمالية ؛ بل المهم أن اللا ميالاة البورجوازية لما ظل ولوث خاص. : 
فليس هناك أي أثر للمسؤولية الفردية تجاه مصير الآخرلا© . ولا أي إشارة لخب 
القريب كيا هو دون أن يسبق ذلك شروط معيئة . 


ويشلم لنأ عمةقع12 تعبيراً نموذجياً عن هله اللامبالا م البورجوازية فيصف 





(4) بتجامين فرائكلين 000000 7 الصمة 

(2) يضع فرانكلين لائحة الغضائل المامة بالنسية إليه ؛ الاعتدال ١‏ الرزانة . حب النظام ٠‏ الحم » 
التوقرء التطبيق ء “الصراحة » التجرد ١‏ القناعة . النظافة اللااتفعالية ع العقة والتواضم 
( التى أضافها فيأ بعد ! ) . ومن اخلاحظ أننا لا نجد أثرا للمحية والحساث ولا للطافة . 
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الفقراء « كمجموعة من السائلين . بمثابة العبء الثقيل على الأمة الذي يحتاج 
ألى قوانين خاصة 1(6). لقد أثرت الرأسمالية . كيا نعلم ء في هذا الفكر . 
خصوصا في القرنين الكامن عشر . والتاسع عشر . ولكن حتى عام 11ظ1 
أيضا . فإن ترست التبغ الأميركي اعهم بالموقفب نفسه ء « ففي إطار المناقسة 
كانت الكائنات اليشرية تبعل دون رحمة 06 . وما حياة العديد من الصناعيين 
الاميركان في القرن التاسع عشر إلا سيرة طويلة لمذه الاعتبارات : 


هذا النقص التام في الرحمة . ليس أسوا ما في العالم الاخلاقي في الوعي 
اليورجوازي . بل على العكس من ذلك » إذ نجده متجذير! في مفاهيم ديتية 
وإنخللاقية ممددة , وردله من السعادة المضموئة لاتباح الخئئيسة : فإنت السعادة 
في المفهوم البورجوازي هي مكافأة من قام بواجبه ؛ وقد شد أزر هذا المفهوم 
الفكرة السائدة في النظام الرأسمالي . الت تعتبر أن لا حد للنجاح الذي يمكن 
أن ععققه الفرد ‏ 

هذ! النقتص في المحبة الخاص بالطيع البورجوازي يمثل تكيفاً ضرؤرياً مع 
اليئية الاقتصادية للنظام الرإأسمالي . إن ميدأ المنافسة الحرة . واتختيار الأسجدر 
تفترضى أشخاصا لا مكان للرحمة في طريقة.نظرتهم الى الآمور. إن أقل الناس 
تأئر! بالشفقة والرحمة هم أكثر الئاس حظأ في النجام . 

أخيراً يجب أن نشير إلى سمة أخرى . تحدث عتها لأهميتها الكثير من 
المؤلفين على اغصلاف وجهات نظرهم : العقلانية » وميدا الحساب 
والفعالية وييدو لى أن هذه العقلانية البورجوازية » التي يس ها أي عادقة 





01 4ك ع 1704 ,ممصم , وتاففطلن صن عصاف عسا31 رعماع دآ أعلمع 1 
(2) ذكرء اتعطنوه8 المرجم السابق مى 234 . 
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صعم الأشكال الراقية قة للتشاط العغلي ع تتواقق إلى حد بعيد مع المفهوم النفسي 
« للنظام » كأ عرفئا عنه 1 | إن سيرة قراتكلين الذاتية تقدم أمثلة نموذجية عن 
هذ : الحب للنظام » وعنا هذه العقلانية البورجوازية بشكل خاص . 


باختصارء يمكن القول أننا تعرفنا على السمات الرئيسية التالية للفكر 
ائ رأسمالىي البورجوازي : 
1 تحديد دور اللذة كغاية في -حد ذاتبأ ( خاصة إللذة الحنسية ) ؛ 
2 تراجم الحب ٠‏ واستبداله بالرغية في الجمع ء والتملك والاقتصاد كخاية في 

حل ذأتهأ . 
القيام بالواجب كقيمة عليا . 

4 التشديد على « النظام » ء وإلغاء كل شفقة قة للا خخرين . 

وإذا قارنا هذه السمات مم السمات التموذجية للطبع الشرجي الذي 
أشرنا اليه سايقاً » فإنه من السهل أن نلاحظ فيا يبدو تلك القاعدة الواسعة 
من الانسجام والتوافق . وإذا كان هذا التوافق موجود فعلة ع فإله يبرر 
اعتبارنا أن البنية الليبيدية النموذجية للانسان في المجتمع البورجوازي تتميز 
بتكئيف لليبيدو الشرجي . إن حراسة تامة بهذا الشأن ممكن أن تقدم وصفا 
تحليلا شاملا لسمات الطبع البورجوازي الرأسماني . كما يمكن أن تبرهن 
أيضا ٠‏ كيف ء والى أي درجة ء قد تطورت هذه السمات فى ااه التكيف مع 
متطنيات البنية الاقتصادية اللييدية . ومتعير أخخر » إلى أي مدى استطاعت 
الشهوية الشرجية الضمنية نفسها أن تكون قوة مججة في تطور الاقتصاد 
الرأسمالي ‏ 

إن هذ! النص ٠»‏ كيا أشرت الى ذلك سابقاً » لا يطرح مشكلة بداأية 
الرأسمالية والفكر الرأسمالي . ولكن ء تجنياً لبعض الالتياسات الجادة ع 
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يجب أن نذكر يعض الاشارات حول تطور رأسمالية الاحتكارات . 
من الواضح أن سمات الطيع النموذجية لبورجوازي القرن التاسع عشر 

قذ انختفات تماما. وكذلك النموذج الكلاسيكي للمقاول المستقل ٠.‏ الذي 
يعتير مالكأ ومديراً لعمله الناص . إن سماتت الطبع لمذأ المقاول النموذجي 
القديم أصبحت عقبات أمام التموذج الرأسمالي الجديد . وعشل وصفف 
وليل سيكولوجية هذا الأخيى , مهمة أخرى أمام علم التنفس الاجتماعي 
التحليل . 

إلا أن هناك طيقة اجتماعية حافظت على استمرارية سمات الطبع هذه 
البورجوازية الصغيرة . ففي اليلاد الرأسمائية المتقدمة كألمانيا » لم يكن هذه 
الطبقة أي سلطة سيأسمية أو أقتصادية 5 بل حافظت على أستمرأرية دورها 
الاقتصادى وفقأ لأشكال عصر وأسمالي أكثر قدماأ ( الثامن عشر والتاسم 
عشر 2 اوقل البورجوازية الصغيرة ة اليوع . تخل سمأات الطبسع الشرجيسة 
نفسها التي نسيناها الى الفكر الرأسمالي القديم . 

ويبدو أن الطبقة العاملة أقل تعبيراً عن سمات الطبع الشرجية هذه > مول 
البورجوازية الصغيرة . ومن اليسير أن نفهم هذا الاختلاف القاص إذا 
اعتبرنا أن مكان العامل في سياق الانتاج قذ جعل هذه السمات دون فائنة . 
إلا أن هناك سؤال أكثر صعوية : اذا يظهر لدى العديد من الأشراد في 
البروليتاريا وف البرجوازية الصغيرة . الذين لا يملكون أي رأس مال ء 
سمات شرجية بورجوازية ؟ ولماذا يطور هؤلاء الايديولوجية الموافقة لذلك ؟ 
يبدو لي أن السبب الحاسم يكمن في أن البنية الليبيدية الضمنية لسمات الطبع 
هذه .» مشروطة بالعائلة ء» وبعوامل أخرى ثقافية تقليدية . وهي هذا السبب 
ها ثقل خاص » وتتغير ببطء أكثر من الشروط الاقتصادية إلتي كانت متكيفة 
معها سابقاً . 
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ما هي بالنسبة لعلم الاجتماع » دلالة وأهمية علم نفس اجتماعي من 
التمط الذي أشرنا إليه ؟ إن فائدة هذا العلم الأساسية » يما يتيحه ثنا من فهم 
القوى الليبيدية التي تعبر عن نفسها في الطبع حيث تعتبر هذه القوى الليبيدية 
عناصر تدقم أو تحد من تطور المجتمع وقواه المنتتجة . هكذا يصيح من ا ممكن 
أن تعطي تعريفاً ملموسأ وعلميا لمفهوم « الفكر » في عصر ما . وإذا كأن 
مفهوم : الفكر » في عصر ماء عحصورا في إطار التعابير التي حددنا . فإِنٍ 
العديد من التناقضات التي نصادفها في الأدب السوسيولوجي تصيح نسي 
منسياً . لآن كثيرأ من هذه التناقضات ينتج عن استناد د الفكر» الى 
الايديولوجيا » بدلا من أستناده الى سمات الطبع التي يمكن أن نتلحظ التعبير 
عنها في سلسلة واسعة من الايديولوجيات المختلفة وحى المتناقضة . لكن 
تطبيق التحليل النفسى على هذا الميدان لا يوفر لعلياء الاجتماع حول هذه 
المسائل وجهات نظر عثمرة 06-6 بل يمنع في الوقت نفسه الاستتخدام 
اللانقدى للفتات النفسية غير الصحيحة . 


10 


0 


لقد خمصص هذ! الكتاب لأآزمة التحليل النقسى . ولكن سبى لا نفقد 
الرؤية الشمولية » يجب آلا نتحدث عن هله الأزمة إلا من خلال وعيئا بأنها 
جزء لا يتجزأ من أزمة أكثر اتساعاً . هل هي أزمة المجتمع المعاصر ؟ هل عي 
أزمة الانسان ؟ 

إنبا . في الواقع هذه وتلك . ولكن الأآزمة الحالية هي في الحقيقة أزمة 
وحيدة في تاريخ الانسانية : أنبا أزمة !لخحيأة نفسها . لأننا نواجه احتمال توقف 
الحياة على هذه الأرض بعد سين سنة ء ورما أقل من ذلك بكثير ٠‏ وليس 
ذلك فقط نتبحة رمه توويةاءع كيماأئية أو ببولوجية ( والتقدم التقني سنوياً 
جعل الأسلحة الموجودة أكثر قوة وتدميراً ) » بل نتيجة مباشرة و للتقدم » 
التقنى الذي سيجعل الأرض والماء واطواء غير صاءكين لاستمرار الحياة . 

هل يستطيع التحليل النفسي أن يلعب دوراً في مواجهة أزمة الحياة هذه ؟ 
ربجما . وطالما استمرت إلحياة ٠‏ من يستطيع أن يفقد الأمل ؟ ومن يستطيع أن 
يصمت ؛ بوحود مليارات تمن يعيشوث »+ ويتنفسون ء ويضحكون . وييكون 
ويأملون ؟ لقد تحصدث علاء البيولوجيا ء والكيميساء » والفيزياء » 
واللاهوت . والفلاسفة وعلياء الاجتماع والتفس » ولا زالوا لغاية الآن 
يتحدثون عن هله المخاطر » كل ف ميدان اختصاصه ومن خلال وجهة نظره 
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إلخاصية . وعلى المحلل النفسي أيضاأ أن يتحندث بذدورةه ع شلال تجاه 


الخاص فهو يعلم ء » مثل الأآحرين ء» أن الوقت عر سريعاً ء وأن عليه 
التشديد عل نتائيحه الأكثر أضية . 


بهذا الصدد ١‏ لا أستطيع سوى الالخاح الا على ما اعتبره » وفقاً لطريقتي 
الذاتية في التفكير . هو الأساس . وقد حاولت ذلك عير هذه التصوص » 
ولكني شعرت بعل قراءتبا بالخاحة لمزيد من التكثيفب . فموضوع التحليل 
التفسيى أو هو تطوير الوعي النقديء وهو يكشف العصلانيات والأوهام 
الحتمية التي نشل القدرة على الحركة . إلا أنني أظن أن المشكلة التي يستطيع 
التحليل التفسى المساهمة فيها هي تساؤلنا حول الحياة نفسها . ولكن على 
التحليل التفسى هناء أن ينفصل عن فرويد الذي ظن في القسم الثاني من 
حياته أن الخاجة للموت والتهديم عند الانسان هي حاجة أسأسية مثل حاجته 
للحيأة . كا ظن أخرون » مثل جتدع:ه.1 .1 ء ولكن من وجهة نظر مختلفة » 
إن العدوانية الانسانية غريزية » وأن من الصعب السيطرة عليها . 

في هذ! الإطار الحمامي من الحديث عن اكتشاف الطابع الغريزي 
للتدمير لم يتم التمييز بين أتماط العذوانية الممختلفة : بين العدوانية الانعكاسية 
في لخدمة النياة وفي مواجهة الأآتمطار اسفقيقية أو المفترضة ٠‏ والدفاع عن 
المصالح الحياتية » وبين السادية » أو الرغبة في السلطة المطلقة على 
الآخرين ؛ وبين التدمير أو الكراهية الموجهة ضد الحياة نفسها مع الرغبة في 
تدميرها . وطاما لم يتم التمييز بشكل واضس بين هذه الأفاط المختلفة عن 
العدوانية » فلا يكن بالتالي أن ندرس شروط وجود كل شكل من هذه 
الأشكال العدوانية » كيا لا يمكن أن نبيحث في الوسائل التى تحد من 
أنتقاعه . 


إن الموضوع الأساسى في رأبي » هو المواجهة بين حب الخنيأة (عتانطدرماط) 
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وبين مسحب ألميت (إع(لتطامو معفم . د كإتباهين نيو لوججيين متوأزيين » سل 
كتحايير متعاقية - الأول لمحب بيولوجي طبيعي للحياة . وألثاني نقيضها! 
مرضي ٠‏ أي حب الموت هو نوع من التعاطف معه : ومن المحتمل أن 
تصادف هذين الخبين لنى الششخص نفسه . وسواء امترجا أم لا ء ع فإن الهم 
هو حصة كل من هاتين الرغبتين الأساسيتين . إن النأس عموما ؛ ليست ككية 
للموت. . لكنبا يمكن أن تثاثر » خاصة في أوقات الأزمات بأولئتك المحبين 
للموت ٠»‏ ويالياصس الذي يسيطر عليهم . إن الناس قد تتهاوى أمام أشي 
شعاراتهم وأيديولوجياتهم الْهي مخفي وتعقلن غايتهم الحقيقة ع التدميير . 

بي الموت يتحدثون باسم الشرف » والنظام ع والملحية + والماضي 0 
باسم المستقيل ١‏ والحرية والعدالة . إن التحليل النفسي يعلمنا أن نشك فبيا 
يمحكن للانساأن قوله 5 لأن ما يقوله عادة . وف أفضل الأحوال . لا يكشف 
سوى وعيه ؛ كيأ يعلمنا أن نقرأ بين الأسطر ء. وأن نستسخدم بر ماسة 
سادسة ه ) للاصغاء. ولقراءة الوجه . والخركات لي يعبر عنبا اسك . 


إن باستطاعة التحليل التفسي أن يساعد الناس على التعرف على محبي 
ا موت رغم قناع أيديولوجياتهم السامية » وأن يتعامل معهم ء كا هم حقيقة 
وليس ك5) يعوت . لككته يعلسم أيضاً اكتشاف عناصر حب أللوت ٠‏ وعناصر 
حب اللبياة التي تكمن في داخعلنا » وتيضصر هذأ الصراع وايتغاء اإنتصار حب 
أحياة فيئا على عدوه . إن التتحدث يأسم الانسان ٠‏ وباسم السلام والله , 
ليس سوى شعارات ميهمةء طاما لم تترافق مع كلمة وإحدة هي البداية 
والتباية : « باأسم الخياة ! » . 


155 


إشارات 


© « تموذج الانسأآن ومحعدداته الاجتماعية عند فرويد ؛ همونص مساهمة ألقيت 


في اللقاء العالمي الثالث للتحليل النفسى الذي اتعقد في مكسيكو في أب 
( أغسطس ) 1969 . 


© و مساهمة ماركس في معرفة الانسان » . كتب أصلا لمؤتمر تأثير ماركس على 
التفكير العلمى المعاصر الذي أنعقد في بأريس من 8 إلى 10 أيار ( مايو) 
8 بإشراف الأونيسكو والجمعية الدولية للعلوم الاجتماعية » والجمعية 
الدولية للدراسات الفلسقية والانسانية . وقد أعادت مجلة ععدعه5 لمعنه 
هأ +قسوط0م1] إعادة طباعة هذا المقال في عددها السايع (3) ص 17-7 


© « التخطيط الانساني » هو مساءمة شفوية في مؤقر 1.1.4.5 ( لوس 
أنجلوس ء وكاليفورنيا 1968 ع . وأخص بالشكر مؤسسة الادارة 
الاجتماعية لسماحها بنشره . 

© 3 عقيدة أوديس 3 ما قشسة حانلة هابز أالصهير » اليسم م شسلت عل! النصس إلى 
النقاشات التى حصلت في المعهد المكسيكي للتحليل النفسي والبي شارك 


فيها بالأضافة إلى المؤلف كل من : -ضهاة تعومدلة ملمددع1 .11.34 


ماعمصمة الأعممتصوة ماسفومعر] بوعمععد عا معله بهد .1 عماع 71 , 22116 
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نا حالم ملعم سق متعمد2) م511 معز 


© « نظرية نظام الأمومة ودلالتها في علم التفس الاجتماعي » نشر أولاً في : 
.1934 وإامطرع ا شتات لطعدع 111 ,جصدسطع5 م10 لماممة عناا اللسطب5 اميم 
© ه علم الطباع التحليلي ودلالته في علم النفس الاجتماعي » نشر أيضاً لأول 
مرة في المجلة السابقة عام 1934 . 
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